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يخطئ من يظن أن الحدث الذي جرى في السقيلبية 
فـــي حـــمـــاة، مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي، هـــو حــدث 
ــام، وعـــن ســيــاق  مــحــلــي مـــعـــزول عـــن ســيــاق ســــوري عــ
إقليمي أعـــم، ومخطئ أكــثــر مــن يتعامل معه على أنه 
حــدث عابر أو »فـــردي« ليس وراءه شــيء، وليست 

بعده أشياء...
على المستوى السوري، هنالك ارتباط واضح بين 
مــا جـــرى فــي السقيلبية، وبــيــن سلسلة مــن الأحـــداث 
ــتـــي تــمــثــلــت بـــقـــرار  ــتـــي ســبــقــتــه؛ ابــــتــــداء بــــالــــشــــرارة الـ الـ
محافظة دمشق رقم 311 المتعلق بحصر بيع الكحول 
فــي مــنــاطــق مــحــددة مــن دمــشــق، تحمل صبغة دينية 
ــــددة، ومــــــــــروراًً بـــاعـــتـــصـــام بـــــاب تـــومـــا،  ــــحـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
وبــالاعــتــصــام الــمــضــاد فـــي كــــلٍٍّ مـــن ســاحــة الــعــبــاســيــيــن 

وساحة عرنوس، ووصولًاً إلى حدث السقيلبية.
الخيط »المحلي« الذي يربط هذه السلسلة من أولها 
ــــول قََـــســـم الــســوريــيــن  ــــى آخــــرهــــا، أنـــهـــا تـــمـــحـــورت حـ إلـ
ضـــد بــعــضــهــم الــبــعــض، وعـــلـــى أســــس ديــنــيــة وطــائــفــيــة 
)وقومية أيضاًً، إن أضفنا للتحليل حادثة إنــزال العلم 
في عفرين والــتــوتــرات التي تلتها(. الخيط هو قََسْْم 
ــانــــويــــة، بــعــيــدة  ــــاس تـــنـــاقـــضـــات ثــ ــ الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أسـ
عــن الــهــم الأســـاســـي الـــذي يــوحــد 95% مــن الــســوريــيــن 
بمختلف قــومــيــاتــهــم وأديــانــهــم وطــوائــفــهــم: أي الــفــقــر، 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، والـــوضـــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي 
الــمــتــردي بشكل متصاعد، وغــيــاب أي حلول حقيقية 
لأي نــوع من الأزمــات الكبرى التي تعيشها سورية، 
ــيـــاب أي  ــاًً، نـــاهـــيـــك عــــن غـ ــاًً وســـيـــاســـيـــاًً وأمــــنــــيــ ــتـــصـــاديـ اقـ

مشاركة سياسية حقيقية...
بــــــــــكلام آخــــــــــر، فــــــــإن تــــصــــاعــــد الــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل ضــــرب 
السوريين ببعضهم البعض على أسس قومية ودينية 
وطائفية، هو مصلحة مباشرة للفاسدين الكبار وتجار 
ــــراف الــداخــلــيــة، والـــذيـــن لا  الـــحـــروب مــن مختلف الأطـ
ــــول مــصــالــحــهــم  مــصــلــحــة لـــهـــم بـــتـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن حــ
الحقيقية، لأن فئة الـ5% ستكون متضرراًً مباشراًً من 

توحد السوريين.
المستوى الإقليمي،  الــرؤيــة لتشمل  تــوســيــع زاويــــة 
يــــســــمــــح بــــــــرؤيــــــــة أكــــــثــــــر واقـــــــعـــــــيـــــــة، ويـــــســـــمـــــح بــــإيــــجــــاد 
ــقــــاط الالــــتــــقــــاء الـــمـــخـــفـــيـــة بـــيـــن الـــمـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي؛  نــ
فـ»الإسرائيلي« الذي أعلن سابقاًً عبر صحفه، أنه يريد 
لسورية أن تكون أول مثال ضمن مشروع »إسرائيل 
العظمى«، أي عبر تقسيمها وضرب سكانها ببعضهم 
ــــزاء إضـــافـــيـــة مــنــهــا، بــــات الــيــوم  ــــتلال أجــ ــ الـــبـــعـــض، واحـ
يتحدث بأشكال رسمية، وشبه رسمية عن الشروع 
في التنفيذ، بما في ذلك تهديد بن غفير العلني باغتيال 

الرئيس الانتقالي السوري.
عـــنـــد نـــقـــاش الــــحــــرب عـــلـــى إيــــــــران، يـــعـــتـــرف كــــل مــحــلــل 
ــاقــــل عـــلـــى وجــــــه هــــــذه الأرض، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قــســم  عــ
مــهــم مــن المحللين الأمــريــكــيــيــن، أن كلًاً مــن الــولايــات 
المتحدة و»إسرائيل« قد تورطتا في حرب استنزاف 
ــــرورة، وســــتــــكــــون لـــخـــســـارتـــهـــمـــا  ــــضــ ــالــ ــ ــا بــ ــهـ ــتـــخـــســـرانـ سـ
آثـــار كــبــرى عــلــى الــمــســتــويــات المختلفة، بــمــا فــي ذلــك 
عــبــر تــبــخــر مـــشـــروع »إســـرائـــيـــل الــعــظــمــى«، مـــا يعني: 
ــلـــي« ســيــلــجــأ لــلــتــعــويــض عـــن الــخــســارة  ــيـ أن »الإســـرائـ
جزئياًً، ما استطاع إلــى ذلــك سبيلًاً. والمكان الأسهل 
)للأســـــــف( هـــو ســــوريــــة، لأنـــهـــا خـــاصـــرة ضــعــيــفــة بكل 

المعاني، اقتصادياًً وسياسياًً واجتماعياًً ووطنياًً.
كــل عملية تــوتــيــر إضــافــيــة عــلــى أســـس قــومــيــة ودينية 
وطائفية، هي مراكمة وتمهيد لانفجارات لاحقة، ربما 
تكون قريبة جداًً، ولا يجوز التعامل معها باستخفاف 

وبقلة مسؤولية.
لــذلــك كــلــه، فــإنــنــا أمــــام مــرحــلــة شــديــدة الــخــطــورة على 
الــمــدى الــقــريــب، وليس لدينا مــا نــدافــع بــه عــن أنفسنا 
إلا توحيد شعبنا، وإغلاق الثغرات التي يتسلل منها 
التخريب الخارجي والفساد الكبير الداخلي، أيــاًً يكن 

الطربوش أو الأيديولوجية التي يدعيها.
الــطــريــق الــســريــع والـــوحـــيـــد لــتــوحــيــد عــاجــل وحقيقي 
المختلفة،  الــخــطــرة  الاحــتــمــالات  لمواجهة  للسوريين 
هــو حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة حقيقية، ذات صلاحــيــات 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة والاجـ ــيـــاسـ ــيـــة، وتــــضــــم الـــــتـــــيـــــارات الـــسـ ــلـ فـــعـ
ــــبلاد، وتــكــون الــخــطــوة الأولــــى نحو  الأســاســيــة فــي الـ
ــقـــرر الــــســــوريــــون مــن  ــــام وشــــامــــل، يـ ــنـــي عـ مـــؤتـــمـــر وطـ

خلاله مصيرهم بأنفسهم.
هذا الطريق مشروط زمنياًً، وعدم الدخول فيه ضمن 
وقــتــه الــمــوضــوعــي الــمــتــاح، وهـــو وقـــت قــصــيــر، يعني 
الدخول حتماًً في طريق انفجارات جديدة لن يخرج 

منها أي طرف سوري رابحاًً، إن خرج أصلًاً!
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محرر الشؤون العمالية

مع دخــول الحرب العدوانية على لبنان 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، واشـــتـــداد 
الـــقـــســـري  والإخلاء  ــــويـــــة  الـــــجـ الـــــــغـــــــارات 
لــلــمــنــاطــق، لـــم يــعــد أمــــام عـــشـــرات الآلاف 
ــيــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــيـــهـــا ســـوى  ــــن الــــســــوريــ مـ
خيار العودة إلى الــبلاد. ووفقاًً لبيانات 
عََــبََــر   ،)IOM( للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة 
الـــحـــدود نــحــو 119 ألـــف مــواطــن ســوري 
بـــاتـــجـــاه ســـوريـــة خلال الـــفـــتـــرة الــمــمــتــدة 
بين 2 و17 آذار 2026، ومن المؤكد أن 
الأعــــــــداد قــــد تــــزايــــدت خلال الأســبــوعــيــن 
الماضيين. وباعتبار أن معظم التقديرات 
تشير إلـــى أن نسبة الــعــمــال مــن إجمالي 
السوريين فــي لبنان تتجاوز 96%، فإن 
هذه العودة تعني عملياًً تدفقاًً مفاجئاًً ليد 
عاملة جديدة إلى سوق منكوب ومنهار 
بشكل كبير، في ظل ما يعانيه من بطالة 
تمتد  مزمنة  إنتاجية  هيكلية وتشوهات 
ــلـــت. وإذا افـــتـــرضـــنـــا أن بــعــض  لـــعـــقـــود خـ
ــلــــون مـــــدخـــــرات  ــــن يــــحــــمــ ــديـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ هــــــــــؤلاء الـ
تعينهم على تجاوز الأسابيع الأولى، فإن 
السؤال الأكثر إلحاحاًً: كم يوماًً ستكفي 
ــــل الـــتـــضـــخـــم  ــفــــي ظــ هـــــــذه الــــــمــــــدخــــــرات؟ فــ
الــمــتــســارع، لــن تصمد طــــويلًاً أمـــام غلاء 
المعيشة فــي ســوريــة، مــا يعني أن هــذه 
ــــى اســــتــــقــــرار، بــل  الـــــعـــــودة لــــن تـــتـــحـــول إلــ
ستحوِِّل أزمةََ البطالة إلى صدمة إضافية 

في وجه اقتصاد هش أصلًاً.

هذه الصدمة الجديدة تضاف إلى سلسلة 
طويلة من الصدمات المتعاقبة التي بدأت 
منذ سقوط سلطة النظام البائدة. فمنذ 
ذلك التاريخ، شهد سوق العمل السوري 
تــــــــوافــــــــداًً غــــيــــر مــــســــبــــوق لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن عــن 
وظــائــف، بـــدأ بــحــل الــمــؤســســة العسكرية 
والــشــرطــيــة والأمـــنـــيـــة الــســابــقــة، فــتــتــدفــق 
مئات الآلاف من العسكريين والمجندين 
إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل دفـــعـــة واحــــــــدة، بــيــنــهــم 
نسبة كبيرة كانوا يقضون فترة الخدمة 
الإلــزامــيــة. وفــي الوقت نفسه، انضم إلى 
هـــذا الــزخــم الــمــتــســارع مــئــات الآلاف من 
الــنــازحــيــن داخــلــيــاًً والــمــهــجــريــن الــعــائــديــن 
مــــن الـــــخـــــارج، لــيــكــتــمــل الــمــشــهــد الـــكـــارثـــي 
ــيــــأًً لاســـتـــقـــبـــال  لـــــســـــوق عــــمــــل لـــــم يــــكــــن مــــهــ
ــــة. وفـــــــــي خـــضـــم  ــمـ ــ ــــخـ هـــــــــذه الأعـــــــــــــــداد الـــــضـ
ذلــــك، أتـــت الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة لتضرب 
القطاع العام أيضاًً، حيث أدت سياسات 
الفصل وعدم تجديد العقود المؤقتة إلى 
إضــــافــــة عــــشــــرات الآلاف مــــن الــمــوظــفــيــن 
إلــى قــوائــم الباحثين عــن عــمــل، فــي وقت 
ــتـــرض أن يــــكــــون الـــقـــطـــاع  ــفـ ــمـ كــــــان مــــن الـ
ــــرة لامـــتـــصـــاص  ــيـ ــ ــام شـــبـــكـــة أمــــــــان أخـ ــ ــعـ ــ الـ
الــبــطــالــة فـــي ظـــل عــجــز الـــقـــطـــاع الــخــاص 
عن ذلك، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي 
والصناعي والــحــرفــي والإنــشــائــي بشكل 

غير مسبوق.

 إن الوضع السابق والحالي لسوق العمل 
ــفــــاف عــلــى  ــتــ ــبـــر الالــ لا يـــمـــكـــن إصلاحــــــــه عـ
مشاكله البنيوية المتراكمة، بل من خلال 
ــاديــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ ــاســــات اقــ ــيــ تـــبـــنـــي ســ
ــقــــوي لـــلـــدولـــة فـــيـــه. ولا  تــنــتــهــج الــــــــدور الــ
ــكـــال رهــنــه لــقــوى  يــجــوز بــشــكــل مـــن الأشـ
الــذي سيرفع  الاستثمار والريع الجائر، 
معدلات البطالة والتهميش وسيزيد من 

فقر العمال إلى ما لا نهاية.

بصراحة

 العمال السوريون العائدون
 قسراًً من لبنان أمام تحدٍٍّ� جديد

	ǧالرقة – قاسيون

جملة من الاحتجاجات العمالية
ــــدة  عـ ــــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ ــــرة  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ ــــركـــــت خلال  ــــحـ تـ
ــــة لــلــدفــاع  ــــادحـ ــئــــات عـــمـــالـــيـــة وكـ شــــرائــــح وفــ
ــــل حـــلـــهـــا.  ــاهـ ــ ــــجـ ــهــــم الــــــتــــــي تـــــــم تـ ــبــ ــالــ عـــــــن مــــطــ
حـــيـــث شـــهـــدت الــمــحــافــظــة نـــشـــاطـــاًً مــطــلــبــيــاًً 
هــامــاًً قـــام بــه الــعــمــال والــمــوظــفــون وصــغــار 
الــبــائــعــيــن مـــن أصـــحـــاب الــمــتــاجــر الــصــغــيــرة 
وكــذلــك المعلمين والــســائــقــيــن. فــقــد شهدت 
ــلــــدات مــحــافــظــة الـــرقـــة فـــي الــفــتــرة  مــــدن وبــ
ــــات  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الأخــــــــيــــــــرة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الاحـ
ــفــــات  ــيــــة، مـــنـــهـــا الــــوقــ ــالــ ــمــ ــعــ والإضـــــــــرابـــــــــات الــ
الاحــتــجــاجــيــة لــمــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام في 
الــمــحــافــظــة اعـــتـــراضـــاًً عــلــى جــمــلــة الـــقـــرارات 
والإجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
طـــالـــتـــهـــم وأضــــــــرت بــمــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم 
مطالبة  إلــى  إضــافــة  والمعيشية.  الوظيفية 
المحتجين في الرقة وعين عيسى ببرنامج 
تشغيل لشباب المحافظة ومكافحة البطالة 
التي تمكنت وتوسعت في المجتمع بشكل 

غير مسبوق.

إضراب عمال دائرة المياه
أضرب عمال دائرة المياه واعتصموا أمام 
مــبــنــى مــحــافــظــة الـــرقـــة لــلــمــطــالــبــة بــرواتــبــهــم 
الــــمــــتــــأخــــرة مــــنــــذ ثلاثــــــــة أشـــــهـــــر، والـــــتـــــي مــا 
ــــت عـــالـــقـــة فــــي زواريــــــــب الــبــيــروقــراطــيــة  زالــ
الــمــؤســســاتــيــة دون حـــل. كــمــا نــظــم سائقو 
ســــــــيــــــــارات الــــتــــكــــســــي إضـــــــــرابـــــــــاًً عـــــــن الـــعـــمـــل 
ــارات الــــخــــاصــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ مـــطـــالـــبـــيـــن بـــمـــنـــع الـ
الـــعـــمـــل كــــســــيــــارات أجــــــرة )تــــكــــســــي(، الأمــــر 

الذي انعكس بشكل مباشر عليهم وأزاحهم 
من سوق العمل لغياب المنافسة المتكافئة. 
كــــمــــا شـــــهـــــدت الــــــرقــــــة والــــطــــبــــقــــة إضــــــرابــــــات 
بــعــودة  المطالبين  للمعلمين  واعــتــصــامــات 
إلـــى أعــمــالــهــم، فــي ظل  المسرحين تعسفياًً 
غياب إجراءات عكسية تقرهم على عملهم 
وتثبت عــقــود الآخــريــن منهم. أمــا موظفو 
الزراعة، فقد طالبوا خلال اعتصامهم الذي 
ــــة فــــي الـــرقـــة  ــــزراعـ أقــــامــــوه أمــــــام مـــديـــريـــة الـ
بــالــعــودة إلـــى أعــمــالــهــم أســــوة بــالــمــديــريــات 
الأخـــرى. ونظم بائعو البسطات اعتصاماًً 
أمــام مجلس مدينة الطبقة احتجاجاًً على 
المدينة،  فــي  البسطات  البلدية بمنع  قـــرار 
والــــــــــذي أدى إلـــــــى قــــطــــع أرزاقـــــــهـــــــم ولـــقـــمـــة 
عــــائلاتــــهــــم دون تـــقـــديـــم الــــبــــدائــــل الــحــقــيــقــيــة 
لهذا المنع الارتجالي. ولم تخلُُ القطاعات 
الأخرى من تحركات مشابهة في مديريات 
ومـــؤســـســـات عــــديــــدة لــلــمــطــالــبــة بـــالـــرواتـــب 
الـــمـــتـــأخـــرة أو عـــــودة الــمــســرحــيــن تــعــســفــيــاًً 
التداعيات المعيشية والخدمية.  أو بسبب 
وبــــــــــــــــرزت خلالــــــــهــــــــا عــــــــشــــــــرات الــــــشــــــعــــــارات 
والـــهـــتـــافـــات الـــتـــي أكـــــدت عــلــى حـــق الــعــمــال 
وإصرارهم على حقوقهم، ومنها: »يا وزير 

سماع، سماع، حق العامل ما ينباع«.

مطالب عمال سد الفرات
نــظــم عـــمـــال ســـد الــــفــــرات مــطــالــبــهــم وقـــامـــوا 
بالمطالبة بها ومراسلة ومناشدة الجهات 
ــيــــة، كــــونــــهــــم مـــــا زالـــــــوا  ــابــ ــقــ ــنــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
يعانون من عدة قضايا لا تجد طريقها إلى 

الحل. وملخص هذه المطالب:
النظام  أيـــام  المسرحين تعسفياًً  عـــودة   •

البائد أو بسبب النزوح.

• حماية حقوق العمال التقاعدية.
• توفير السكن العمالي في مدينة الطبقة 

لموظفي وعمال السد.
• تدريب العمال والموظفين والمهندسين 
ــانـــة  ــيـ ــــدة وصـ ــديـ ــ ــــجـ ــلــــى تـــقـــنـــيـــات الــــعــــمــــل الـ عــ

القديمة.
• توسيع الملاكات العددية لتأمين فرص 

عمل جديدة.
ــــدد إلـــى  ــــجـ ــعــــمــــال الـ • ضـــــــــرورة تـــنـــســـيـــب الــ

النقابة.

أين نقابات الرقة؟
ــــدن الــجــزيــرة  لــطــالــمــا كـــانـــت مــحــافــظــات ومـ
السورية مهملة من قبل الحكومات لعقود 
ــلـــة، ولـــطـــالـــمـــا عـــانـــت أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا  طـــويـ
التنمية الاقتصادية والتخطيط  من غياب 
والتنمية البشرية المستدامة، مما رفع من 
مــنــاســيــب الــفــقــر والــبــطــالــة وضــعــف التعليم 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والــــخــــدمــــات الأخــــــرى. 
ــا يــجــب أن يــعــالــج بــحــلــول جــذريــة  ــذا مـ ــ وهـ
ــلــــول إســـعـــافـــيـــة أخــــــرى تــوقــف  شـــامـــلـــة، وحــ
الــــــتــــــدهــــــور وتـــــســـــد الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــمـــلـــحـــة 
دون مـــمـــاطـــلـــة ووعـــــــود فــيــســبــوكــيــة. وإن 
»قـــــاســـــيـــــون« تــــضــــم صــــوتــــهــــا إلـــــــى صـــوتـــهـــم 
وتــتــبــنــى مــطــالــب الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن في 
محافظة الــرقــة، وتــتــوجــه إلــى اتــحــاد عمال 
الرقة ونقابات المعلمين والسائقين ونقابة 
عمال سد الفرات والمديريات والــوزارات 
ــيــــة بــــــــضــــــــرورة تــــمــــثــــيــــل مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــم  ــنــ ــعــ ــمــ الــ
ــــاع عــنــهــم بـــكـــل الـــوســـائـــل والأدوات  ــدفـ ــ والـ
ــلــــة مـــــن أجـــــــل إنــــصــــاف  ــاعــ ــفــ ــمــــشــــروعــــة والــ الــ
العمال والموظفين والسائقين والكادحين، 

وتلبية مطالبهم المحقة.

 احتجاجات وإضراب ومطالب عمالية في محافظة الرقة

تواجه محافظة الرقة مجموعة كبيرة من القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، يضاف إليها مجموعة أخرى جديدة برزت خلال الأشهر 
الماضية إلى الواجهة في مختلف المديريات والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. ويبرز معها الحاجة إلى حل هذا الكم الهائل من 

القضايا الشائكة حلًاً عملياًً وسريعاًً، بعيداًً عن التسويف والتنظير والتعقيد والروتين، وبطرق مرنة بل بأعلى مرونة، لأنها تتعلق 
بحياة ومعيشة آلاف العائلات الرقاوية المعتمدة على كد يمينها وأجرها هذا من جهة، ولضرورات الحفاظ على السلم الأهلي والأمن 

الاجتماعي في محافظة الرقة من جهة أخرى.
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التموين.
ــــراب، فقد  مــن 6 إلـــى 8 مــايــو كــانــت ذروة الإضـ
وصــل عــدد المشاركين إلــى أكــثــر مــن 2 مليون 

في بعض الأيام.

انفراط عقد التحالف النقابي
يــمــكــن  الـــنـــقـــابـــات أن الإضــــــــــراب لا  قـــــــادة  أدرك 
أن يــســتــمــر إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، فــصــنــدوق 
ــتـــراجـــع.  ــفـــد، والــــحــــكــــومــــة لا تـ ــنـ الإضــــــــــراب بــــــدأ يـ
ورغم إطلاق الوساطات، إلا أن رئيس الوزراء 
بلدوين رفض أي ضمانات رسمية، وأصر على 

أن ينتهي الإضراب دون شروط أولًاً.
ــام  ــعــ ــمــــر الــ ــمــــؤتــ فــــــي صـــــبـــــاح 12 مــــــايــــــو، أعـــــلـــــن الــ
لــنــقــابــات الــعــمــال )TUC( إنــهــاء الإضــــراب دون 
ـــى داونــيــنــغ  ــبـــوا إلـ تــحــقــيــق أي مـــن مــطــالــبــه. ذهـ
ستريت ليخبروا بلدوين بقرارهم. قال بلدوين 
عــبــارتــه الــشــهــيــرة: »أحـــتـــاج إلـــى تــوقــيــعــكــم على 

الاستسلام«.
انسحب قادة النقابات وعاد العمال إلى أعمالهم. 
إلا أن عمال المناجم رفضوا العودة واستمروا 
في الإضــراب بمفردهم وحيدين لمدة 7 أشهر 
إضافية. لكن بدون دعم النقابات الأخرى، كانوا 
مــعــزولــيــن تـــمـــامـــاًً. صـــمـــدوا حــتــى نــوفــمــبــر، حين 
اضطر آخرهم للعودة إلى العمل تحت شروط 

أسوأ مما عُُرض عليهم في البداية.

النتائج والتداعيات والتأثيرات 
السياسية

تــم تخفيض الأجـــور بنسبة 10-20%، وزيــادة 
ســـاعـــات الــعــمــل، وتــســريــع إغلاق الــمــنــاجــم غير 
المربحة، وخــســارة 200 ألــف عامل منجم بين 
1926 و1930. وتــراجــع أعــــداد الــعــضــويــات من 
5.5 ملايـــيـــن عــــام 1926 إلــــى 4.4 ملايـــيـــن عــام 
1928. وأصـــــــدرت الــحــكــومــة قـــانـــون الـــنـــزاعـــات 
الصناعية 1927 )أداة الانتقام( لتقطيع أوصال 

الحركة النقابية. وأبرز بنوده:
• تــجــريــم الإضـــرابـــات التضامنية )أي إضـــراب 

لدعم نقابة أخرى(.
ــــراه  ــــى إكــ • حـــظـــر الإضــــــرابــــــات الــــتــــي تــــهــــدف إلــ

الحكومة سياسياًً.
• فرض نظام الاشتراك الفردي بدل الاشتراك 

الجماعي )إضعاف تمويل حزب العمال(.
• حظر إضرابات الخدمات العامة.

ظـــل هـــذا الــقــانــون ســــاري الــمــفــعــول حــتــى ألــغــاه 
حزب العمال عام 1946.

العوامل الذاتية لفشل الإضراب
1. الاعتماد على تضامن وهمي غير منظم: فقد 
العمال عن عمال  لنقابات  العام  المؤتمر  تخلى 
المناجم، وانهارت المقاومة. »قوة النقابات في 

وحدتها، وهزيمتها في انقسامها«.
2. الاستعداد المالي واللوجستي لم يكن كافياًً: 
حــيــث صـــمـــدت الــحــكــومــة لأنـــهـــا كـــانـــت مــســتــعــدة 
ــنــــقــــابــــات  ــاًً، فــــــي حــــيــــن أن الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــــاديـــــــاًً ولـــــوجـــــسـ

استنزفت صندوق الإضراب في 9 أيام فقط.
3. الحضور الإعلامــي كان متواضعاًً: في حين 
استخدمت الحكومة BBC والصحيفة الرسمية 

لتشكيل الرأي العام ضد المضربين.
ــــدأ الإضــــــــراب دون خـــطـــة واضــــحــــة لــكــيــفــيــة  4. بـ
»الفوز« أو كيفية »الانسحاب بشرف«، فانتهى 
ــــام بلا اســتــراتــيــجــيــة  بــــاســــتــــسلام. لا إضـــــــراب عـ

خروج.
لم ينس عمال المناجم هــذه التجربة أبـــداًً. ظل 
إضراب 1926 جرحاًً غائراًً في الذاكرة الجماعية 
للطبقة العاملة البريطانية. في إضراب المناجم 
الكبير 1984-1985، كان شعار عمال المناجم: 
»لن نكرر 1926«. وإلــى اليوم، يظل الإضــراب 
الــعــام 1926 أضــخــم حــركــة احــتــجــاج عــمــالــي في 
تاريخ بريطانيا، ودرساًً قاسياًً تعلمت منه كافة 
القوى النقابية الأوروبــيــة والعالمية. وكما قال 
الـــمـــؤرخ كــريــســتــوفــر فـــارمـــر: »لـــم يــكــن إضـــراب 
1926 مجرد إضراب، بل كان حرباًً أهلية باردة 
– انــتــصــرت فيها الــحــكــومــة، لــكــن الــعــمــال دفــعــوا 

الثمن لعقود«.

الــحــكــومــة المحافظة بــرئــاســة ستانلي  تــراجــعــت 
بلدوين في اللحظة الأخيرة، وقررت منح إعانة 
مالية لصناعة الفحم لمدة 9 أشهر للحفاظ على 
ــــال )لجنة  الأجـــــور الــحــالــيــة، وشــكــلــت لــجــنــة رويـ
تحقيق ملكية( برئاسة السير هربرت صموئيل 

لدراسة مستقبل صناعة الفحم.
احتفلت النقابات بهذا اليوم باعتباره »الجمعة 
الــحــمــراء«، لكنهم أدركـــوا لاحقاًً أنها لم تكن إلا 

مجرد مهلة.
ــــة تــــقــــريــــرهــــا  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ بـــــعـــــد 9 أشــــــــهــــــــر، أصـــــــــــــــدرت الـ
المخيب للآمـــال، حيث رفضت المطالبة بتأميم 
الـــمـــنـــاجـــم، وأوصــــــت بــتــخــفــيــض الأجــــــور بنسبة 
الدعم  العمل وتقليص  13.5% وزيــــادة ســاعــات 

الحكومي.

رفض قرارات اللجنة وبداية الإضراب
رفض عمال المناجم التقرير، وأعلنوا في مايو 
1926 رفـــضـــهـــم الـــقـــاطـــع لــلــتــخــفــيــضــات. حــيــنــهــا، 
 – )TUC( قــرر المؤتمر الــعــام لنقابات الــعــمــال
الــبــريــطــانــيــة – دعـــم عمال  للنقابات  الأم  الهيئة 
الــمــنــاجــم، وأصـــــدر إنـــــــذاراًً نــهــائــيــاًً لــلــحــكــومــة: إذا 
التخفيضات، سيُُعلن إضــراب  لــم تتدخل لوقف 
ــايــــو. ورغــــــم تــكــثــيــف الـــمـــفـــاوضـــات  ــام فــــي 3 مــ ــ عـ
ومـــحـــاولـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء بــلــدويــن الــوســاطــة، 
ــايـــو 1926، اســتــيــقــظــت  ــبـــاح 4 مـ ــــه فــــي صـ إلا أنـ
ــلــــى مـــشـــهـــد لـــــم تــــشــــهــــده مـــــن قـــبـــل،  بـــريـــطـــانـــيـــا عــ
حــيــث تــوقــف 1.7 مــلــيــون عــامــل عـــن الــعــمــل في 
قـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل )الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، الـــمـــوانـــئ، 

ــــافلات، الــــشــــاحــــنــــات(، الـــكـــهـــربـــاء، الـــطـــبـــاعـــة،  ــــحــ الــ
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب، الـــبـــنـــاء، الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. 
أصبحت لندن شبه مشلولة: دون مترو، دون 
حافلات، ولا صحف، والموانئ مغلقة بالكامل، 
لا سفن تغادر أو ترسو، كل ذلك تحت شعارهم 
الأساسي: »ليس من أجل أنفسنا فقط، بل من 

أجل عمال المناجم ولكل العمال!«
ــلـــيـــة فــي  ــــان إضـــــــــــراب مـــحـ ــــجـ شـــكـــلـــت الــــنــــقــــابــــات لـ
كــــــل مــــديــــنــــة وبـــــــلـــــــدة. وكــــــانــــــت الـــــمـــــهـــــام: تــنــظــيــم 
الاعتصامات السلمية، وتوزيع المواد الغذائية 
عــــلــــى الــــمــــضــــربــــيــــن وعــــــائلاتــــــهــــــم )مــــــــن صــــنــــدوق 
الإضــراب المركزي(، وإصــدار نشرات إخبارية 
بــديــلــة )صـــحـــف مــطــبــوعــة ســـــــراًً(، ولــجــنــة لمنع 

العنف والتخريب.
كــــــان الانــــضــــبــــاط الـــنـــقـــابـــي مــــــــــذهلًاً. وكـــــــرد فــعــل 
على الإضـــراب، قامت الحكومة بــإجــراءات غير 

مسبوقة:
1. إعلان حالة الطوارئ بموجب قانون الدفاع 

عن العالم 1920.
ــقـــة الـــوســـطـــى  ــبـ 2. تـــجـــنـــيـــد مـــتـــطـــوعـــيـــن مـــــن الـــطـ
والـــــطلاب لتشغيل الــخــدمــات الأســاســيــة، أُُطــلــق 

عليهم لقب »الحكومة المنظمة للحصار«.
الــــــقــــــطــــــارات  لــــــقــــــيــــــادة  الـــــجـــــيـــــش  3. اســـــــتـــــــخـــــــدام 

والشاحنات العسكرية.
ســيــطــرة  تـــحـــت   )BBC( ــيـــا  ــانـ بـــريـــطـ إذاعـــــــــة   .4
ــنـــاهـــضـــة للإضــــــــــراب،  ــكــــومــــة: بــــثــــت دعـــــايـــــة مـ الــــحــ

وأطلقت على المضربين اسم »الثوار«.
ــاًً لــنــقــص  ــبـ ــيــــة تـــحـــسـ ــــواد الــــغــــذائــ ــمــ ــ 5. تـــخـــزيـــن الــ

الإضراب العام في المملكة المتحدة 1926: قصة الصراع الذي هز بريطانيا

: تخلى المؤتمر 
العام لنقابات 

العمال عن عمال 
المناجم وانهارت 

المقاومة قوة 
النقابات في وحدتها 

وهزيمتها في 
انقسامها

في عام 1921، حاول أصحاب المناجم فرض تخفيضات على الأجور، لكن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ 
وتراجعوا. لكن الأزمة لم تحل، بل تفاقمت. ففي عام 1925، أعلن أصحاب المناجم أنهم سيخفضون الأجور 

بنسبة 13% ويزيدون ساعات العمل من 7 إلى 8 ساعات يومياًً. كان عمال المناجم يعملون في ظروف قاسية: 
ساعات طويلة، مخاطر صحية دائمة )أمراض الرئة، الانهيارات(، وأجور لا تكاد تسد الرمق. وفي 31 يوليو 

1925، هدد عمال المناجم بالإضراب، ووقفت نقابات السكك الحديدية والنقل إلى جانبهم، ووعدوا بتنظيم 
إضراب تضامني.
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الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، بصنفيه 
الخاص والعام، وخصخصة القطاع العام وبيع 
المعامل والمنشآت الحكومية. حتى مؤسسات 
التدخل الإيــجــابــي تحولت إلــى ســوق للبضائع 
الأجنبية الرديئة، ما حــوََّل الاقتصاد السوري 
إلــــى اقـــتـــصـــاد تـــابـــع بــشــكــل شــبــه كـــامـــل لــلــخــارج 

ومخاطره.
العامل الثالث يتمثل بضعف آليات الرقابة على 
ــتـــشـــار الاحــــتــــكــــار. فـــفـــي ظــــل غــيــاب  ــار وانـ ــعــ الأســ
ضبط فعََّال للأســعــار، يتمكن بعض التجار من 
الــتــحــكــم بــالــســوق ورفــــع الأســـعـــار بــشــكــل يــفــوق 
ــالـــة عـــدم  الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة، مــســتــفــيــديــن مــــن حـ
الاســتــقــرار. كما أن تعدد حلقات الوساطة بين 
أعــبــاء إضــافــيــة على  المنتج والمستهلك يضيف 
السعر النهائي، ما يجعل المواد الغذائية تصل 
إلى المواطن بأسعار مضاعفة. ولكن يبقى تأثير 
الرقابة على الأسعار محدوداًً في ظل تشوهات 
هيكلية في الاقتصاد السوري من خلال تراجع 

الإنتاج والاعتماد على الاستيراد.
كما أن العقوبات، والتي ما تزال موجودة فعلياًً 
على الاقتصاد السوري، والتي حدََّت من قدرة 
الـــبلاد على الاســتــيــراد والــحــصــول على الــمــواد 
الأســاســيــة، وارتــفــاع تكاليف الشحن والتأمين، 
ــالــــيــــة، كـــلـــهـــا عـــوامـــل  ــــويلات الــــمــ ــــحـ ــتـ ــ وصــــعــــوبــــة الـ
تساهم فــي رفــع أســعــار السلع المستوردة بما 

فيها المواد الغذائية.
ــــإن الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة لــم  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ
تنجح في تحقيق توازن بين الأجور والأسعار. 
فالزيادات على الرواتب غالباًً ما تكون محدودة 
وتـــأتـــي كـــرد فــعــل مــتــأخــر عــلــى مـــوجـــات الــــغلاء، 
دون أن تـــتـــرافـــق بــــــإجــــــراءات حــقــيــقــيــة لــضــبــط 
الــســوق أو دعـــم الإنـــتـــاج. وبــــدلًاً مــن أن تــؤدي 
هـــذه الـــزيـــادات إلـــى تحسين الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
تتحول إلــى عنصر إضافي في تغذية التضخم، 

خصوصاًً في ظل ضعف العرض.

النتيجة الــمــبــاشــرة لــهــذه الــعــوامــل هــي تــآكــل الــقــوة 
الشرائية للرواتب. فالموظف الذي كان راتبه يكفي 
الأساسية قبل ســنــوات، أصبح  احتياجاته  لتغطية 
اليوم عاجزاًً عن تأمين جزء كبير منها. وأصبحت 
الأولـــويـــات تقتصر عــلــى الـــغـــذاء، ومـــع ذلـــك لــم يعد 
بالإمكان تأمينه بالكميات والجودة المطلوبة. هذا 
الــتــراجــع فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة يــفــرض تــغــيــيــرات 
قــســريــة عــلــى نــمــط الــحــيــاة: مـــن تــقــلــيــص لــلــوجــبــات 
إلــى الاستغناء عــن مــواد غذائية أســاســيــة، وصــولًاً 

إلى الاعتماد على الديون والمساعدات.
كما أن هذا الواقع يخلق آثــاراًً اجتماعية بعيدة 
المدى. فزيادة الفقر تؤدي إلى اتساع الفجوة 
بين الطبقات، وتــراجــع الاســتــقــرار الاجتماعي، 
ــــن فـــرص  ــعـــــدلات الــــهــــجــــرة بـــحـــثـــاًً عـ ــ وارتــــــفــــــاع مـ
أفضل. كذلك، فإن الضغط الاقتصادي المستمر 
ينعكس عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة للأفـــــراد ويــؤثــر 
ــا يــعــمــق الأزمـــــة  ــعـــمـــل، مــ عـــلـــى إنــتــاجــيــتــهــم فــــي الـ

الاقتصادية بدلًاً من حلها.
في المحصِِّلة، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
في سوريا ليس مجرد نتيجة ظرفية، بل هو 
انعكاس مباشر لتشابك عوامل إنتاجية ونقدية 
وســيــاســيــة. ومـــع اســتــمــرار هـــذه الــعــوامــل دون 
معالجة جــذريــة، ستبقى الــرواتــب والأجـــور في 
حالة تآكل مستمر، وسيظل أي تحسن شكلي 
فيها غير قــادر على تعويض الخسارة الفعلية 

في القدرة الشرائية.
إن مواجهة هــذه الأزمـــة تتطلب مقاربة شاملة 
تبدأ بإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي والصناعي، 
وضـــبـــط ســعــر الــــصــــرف، وتـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة على 
الأسواق ومحاربة الاحتكار، إضافة إلى تصميم 
ــيـــاســـات أجــــــور مــرتــبــطــة بــمــســتــوى الأســـعـــار  سـ
الــســوري  الــعــامــل  الحقيقي. دون ذلـــك، سيبقى 
عالقاًً في معادلة قاسية بين الأجور والأسعار ، 
حـــيـــث يـــــــزداد الإجــــهــــاد وتـــتـــراجـــع الــــقــــدرة عــلــى 

العيش الكريم.

	ǧميلاد شوقي

في الظاهر تبدو المشكلة وكأنها فجوة بين 
الدخل والإنــفــاق، لكن في العمق هي تعبير 
عــــن اخـــــــــتلالات اقـــتـــصـــاديـــة هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة. 
فالعامل أو الموظف الذي يحصل على دخل 
ثابت يجد نفسه في مواجهة ســوق متقلبة 
ترتفع فيها أسعار المواد الأساسية بوتيرة 
ــيـــة عــلــى  تــــفــــوق بـــكـــثـــيـــر أي زيـــــــــــادات حـــكـــومـ
الأجــــور. وهــنــا تظهر مــفــارقــة قــاســيــة: فكلما 
أُُعــلــنََ عن زيــادة في الــرواتــب، ترافقت معها 
موجة من ارتفاع الأسعار والــغلاء، لتتبخر 
ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــــــزيـــــــادة قــــبــــل أن تـــنـــعـــكـــس عــ

المعيشة.

تراجع الإنتاج
الــــســــبــــب الأول والأكــــــثــــــر وضــــــوحــــــاًً يــــعــــود إلــــى 
تــراجــع الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة للاقــتــصــاد الــســوري. 
فالحرب الطويلة أدت إلى تدمير جزء كبير من 
البنية التحتية الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة، وخــروج 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي الــخــصــبــة عــن 
الاستثمار، إضافة إلى نقص مستلزمات الإنتاج 
مــن بـــذور وأســمــدة ومــحــروقــات. هـــذا الــتــراجــع 
في الإنتاج المحلي أدى إلى انخفاض العرض 

من المواد الغذائية، مما يخلق ضغطاًً تصاعدياًً 
على الأسعار.

سعر الصرف
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، تــلــعــب تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف 
دوراًً حاسماًً فــي تحديد الأســعــار. فمع اعتماد 
الــســوق بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى الاســتــيــراد لتأمين 
ــــار مــرتــبــطــة  ــعــ ــ ــة، تـــصـــبـــح الأســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــســـلـــع الأسـ
مــبــاشــرة بقيمة الــلــيــرة الــســوريــة أمـــام الــعــملات 
الأجنبية. وكــل تغيّّر فــي سعر الــصــرف باتجاه 
ــفــــاع  ــيـــرة يـــنـــعـــكـــس فـــــــــوراًً فـــــي ارتــ ــلـ ــالـ الإضــــــــــرار بـ
تكاليف الاســتــيــراد، وبالتالي زيـــادة فــي أسعار 
الــســلــع فــي الــســوق المحلية. وبــمــا أن الــرواتــب 
تدفع بالليرة، فإنََّ قيمتها الحقيقية تتآكل مع كل 

انخفاض في سعرها.

العنصر الحاسم
ولكن يبقى العنصر الأبرز والحاسم في تراجع 
ـــي والـــصـــنـــاعـــي هــــو ســـيـــاســـات  الإنـــــتـــــاج الــــــزراعـــ
الــبلاد  تُُــحــوِِّلُُ اعتماد  الــتــي  الحكومة الانتقالية 
بشكل كــامــل عــلــى الاســتــيــراد )الـــمـــواد الغذائية 
والــــمــــحــــروقــــات والــــــمــــــواد الأولـــــيـــــة والأدويــــــــــة( 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وفــتــح  ــــرسـ مــــن خلال خـــفـــض الـ
الأســــــــــواق أمـــــــام الـــبـــضـــائـــع الأجــــنــــبــــيــــة، وضـــــرب 

العامل السوري ومعادلة الأجر والأسعار

زيادة الفقر تؤدي 
إلى اتساع الفجوة 

بين الطبقات وتراجع 
الاستقرار الاجتماعي 

وارتفاع معدلات 
الهجرة بحثاًً عن 

فرص أفضل

شهدت الأسواق خلال الشهرين الأخيرين زيادات غير معقولة في الأسعار، خاصة للمواد الغذائية واللحوم 
والخضروات، مما جعل تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية تحدياًً حقيقياًً لغالبية العمال والموظفين. 

إذ لم يعد الغلاء مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل تحول إلى سمة بنيوية في الحياة اليومية تؤدي إلى تآكل 
مستمر في قيمة الرواتب والأجور، بحيث فقدت جميع الزيادات التي صدرت في الآونة الأخيرة معناها الفعلي.
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فـــي ذكــــرى وفـــاتـــه، ومـــن ضــريــح سلطان 
الأطــرش في بلدته القريا في السويداء، 
جــــاء درسٌٌ جـــديـــد يــنــبــغــي الاســـتـــمـــاع له 
بــاهــتــمــام، وبـــعـــيـــداًً عـــن الـــخـــنـــادق الــضــيــقــة 
التي يحاولون حشرنا ضمنها، إذ تجمّّع في هذه 
الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــددٌٌ مــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــنــــــــــــــاء 
ــلـــطـــان  سـ إرث  أن  لـــيـــظـــهـــر  الــــمــــحــــافــــظــــة، 
الأطـــــــــــــرش يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــ��ٍ������ر����� 
جـــديـــدة، وذلــــك بــعــد أن رفـــض »الــحــرس 
الوطني فــي الــســويــداء« استخدام شعار 
ــــن لله  ــديــ ــ ــبــــرى »الــ ــكــ ــــورة الــــســــوريــــة الــ ــثــ ــ الــ
والــوطــن للجميع« وذلــك بعد استخدامه 
في إحدى الكلمات التي قُُدّّمت في ذكرى 
وفــــاة الــقــائــد الــعــام لــلــثــورة، ورفــــض هــذا 
الــشــعــار بالتحديد، وفــي هــذه الأيــــام، هو 
نــهــج تــتــبــنــاه مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة ليست 
موجودة في السويداء وحــدّّهــا.. بل في 
ــا، ومـــــن يـــهـــاجـــمـــون الــشــعــار  ــهـ ــلّّـ ســــوريــــة كـ
ــيــــوم يـــتـــحـــولـــون- ســــــواء أدركــــــــوا ذلـــك  الــ
أو لـــم يــــدركــــوه- إلــــى فـــرقـــة واحــــــدة، في 
مقابل فرقة أخرى موجودة في سورية 
كــــــــــــــــ��ً�ل���� وتــــصــــر عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــهـــذا 

الشعار.

»الدين لله والوطن للجميع« لم يكن يوماًً 
قــولًاً مــأثــوراًً فحسب، بــل هــو فــي الواقع 
خلاصــــــة تـــجـــربـــة تـــاريـــخـــيـــة طـــويـــلـــة الــتــف 
حــولــه الـــســـوريـــون بــعــد أن أثــبــت الــواقــع 
صحته، والحقيقة، أن السوريين، وبسبب 
ســيــاســات الأنــظــمــة فـــي ســـوريـــة مـــن بعد 
الاســتــقلال، وتحديداًً منذ وصــول حافظ 
الأسد إلى السلطة، فرض عليهم التعامل 
مـــع الإرث الـــوطـــنـــي بــوصــفــه »مـــوضـــوع 
ــيّّـــة  ــــن تـــقـــديـــمـــه مـــــــــــادةًً حـ تـــعـــبـــيـــر« بـــــــــدلًاً مــ
للدراسة والتعلم كما هو في الحقيقة، فهذا 
الإرث لــيــس زيـــنـــةًً لــلــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة 
المناسبة،  انتهاء  المخازن بعد  إلــى  يعاد 
بـــل هـــو ســلــســلــة مــتــرابــطــة مـــن الـــــدروس 
والخلاصات، احتاجت عقوداًً طويلة من 
الــنــضــال والــكــثــيــر مـــن الــتــضــحــيــات، وهــي 
لذلك منتجٌٌ وطني مقدس عابر للأنظمة 
والــتــيــارات الــســيــاســيــة، ويــنــبــغــي أن يظل 

حاضراًً دائماًً.  
ــــاول الاحــــــــتلال الـــفـــرنـــســـي فــــي ســـوريـــة  حــ
فــــرض الــتــقــســيــم، وطـــــرح مـــشـــروعـــه هــذا 
مـــدعـــومـــاًً بـــقـــوة عــســكــريــة عــظــمــى، ورغـــم 
انهيار هذا المشروع في نهاية المطاف، 

تحية للقابضين على الجمر في ذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى

تفرض الرموز الوطنية السورية نفسها على المشهد السوري، كما لو أن أبطال الاستقلال قادرون حتى بعد 
رحيلهم عن عالمنا أن يقدموا المزيد، فهم في الواقع مصدر مستمر لـ»وقود وطني« ضروري، تحديداًً في 

لحظات خطرة، مثل التي نعيشها اليوم، فشخصيات، مثل: سلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية 
الكبرى، وصاحب الإرث الوطني العريق والممتد، لم يبخل طوال حياته، وهو قادرٌٌ بإرثه حتى اليوم أن يكون 
واحداًً من قناديل كثيرة تضيء لنا الطريق، وتستنهض من شباب سورية أجيالًاً جديدة تشق طريقها رغم 

وعورة الدرب.

ٍ��ر��� تاريخية طبيعية، فعلى  إلا أنه م��
الــرغــم مــن رفــضــه مــن شخصيات وطنية 
مرموقة، إلا أن الطرح قُُدّّم للسوريين في 
حينه بوصفه »حـــ��ل لمشكلة الاخـــتلاف« 
نـــــعـــــتـــــرف أن  ــيـــــب أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ ولــــــيــــــس مــــــــن 
الأوهام الفرنسية لقيت بعض الآذان هنا 
وهـــنـــاك، ورأى بــعــض الــســوريــيــن خــيــراًً 
فــي مــشــروع التقسيم، قــبــل أن يتحولوا 
هــــم أنـــفـــســـهـــم إلـــــى ثـــــــوار يـــقـــاتـــلـــون ضــــده، 
والسويداء نفسها لم تكن استثناءًً، فهناك 
مــن قََــبــل بــدولــة »جــبــل الــــدروز« وهــؤلاء 
ــنّّـــوا الاحـــــتـــــرام لــشــخــصــيــة ســلــطــان  ــكـ لــــم يـ
الأطــــــرش، بـــل رأوا فـــي طـــرحـــه خـــروجـــاًً 
عــن »الــجــمــاعــة« وكـــان سلطان الأطــرش 
ــــات الـــــــســـــــويـــــــداء  ــيــ ــ ــــصــ ــــخــ وغـــــــــيـــــــــره مـــــــــن شــ
الـــــمـــــعـــــروفـــــة، كــــالــــقــــابــــضــــيــــن عــــلــــى الــــجــــمــــر، 
متيقنين من صوابية طرحهم، ويتحملون 
شــتــى أنـــــواع الــضــغــوط، قــبــل أن يــتــحــوّّل 
 طـــرحـــهـــم إلـــــى الــــطــــرح الـــســـائـــد الـــمـــقـــبـــول، 
ــتــــفــــت حـــولـــهـــم الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى، مــا  والــ
 خالدة حتى يومنا هذا، 

ٍ
حولهم إلى رموزٍ

بــيــنــمــا لـــم يــعــد هــنــاك أي مـــكـــانٍٍ لأصــحــاب 
الـــــطـــــرح الآخــــــــــر، بــــعــــد أن ســـــــــارت عــجــلــة 

التاريخ باتجاهٍٍ معاكس.
ــار الــــــثــــــورة، كــــــان هــو  ــعــ بــــالــــعــــودة إلــــــى شــ
ــاًً مـــخـــالـــفـــاًً لـــرغـــبـــة الــكــثــيــريــن،  ــاًً طــــرحــ أيــــضــ
لكن الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار لــم يكن من 
الــمــمــكــن أن يــســتــمــر إن قــبــل الــســوريــون 
بطوائفهم بديلًاً عن هوية جامعة واحدة، 
وكــان الشعار فعلياًً الــرد الوحيد الممكن 

السوريين جميعهم،  عــن مصلحة  للدفاع 
وإلــى جانب النضال ضد الاستعمار كان 
وجوباًً على السوريين أن يناضلوا ضد 
ــــل الأفــــكــــار الــمــشــتــقــة مــنــهــا،  الـــطـــائـــفـــيـــة، وكـ
والــــتــــاريــــخ يــشــهــد أن أبــــطــــال الاســــتــــقلال 
كـــانـــوا شـــديـــدي الـــبـــأس مـــع مـــا تــســلــل من 
ــفــــيــــة ضــــمــــن صـــــفـــــوف الــــســــوريــــيــــن،  ــائــ الــــطــ
وكــان لهم ما يكفي من الجرأة لمحاسبة 
ً يــكــن. وفي  كــل مــن يقع فــي هــذا الإثـــم أيّاً�
تاريخ الثورة السورية وقائع لمحاكمات 
قاسية ضد كل مخطئ، منها ما يــرد عن 
ــثــــورة لـــواحـــد مـــن ثـــوار  مــحــاكــمــة قـــــادة الــ
ــتـــعـــمـــار  ســـــوريـــــة والـــمـــنـــاضـــلـــيـــن ضـــــد الاسـ
الــعــثــمــانــي والاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، الـــذي 
ــيـــرة، إلا  ــثـ ــكـ رغـــــم إســـهـــامـــاتـــه الـــبـــطـــولـــيـــة الـ
أن اخــــطــــاءًً ارتـــكـــبـــت ونـــســـبـــت إلــــيــــه، كـــان 
ــة فــــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــفــ ــائــ ــا مــــــمــــــارســــــات طــ ــهــ ــنــ مــ
الــقــلــمــون، وتـــقـــديـــم الــمــصــلــحــة الــشــخــصــيــة 
عــلــى مــصــلــحــة الـــثـــورة فـــي ريـــف دمــشــق، 
أدت مـــــع مــــمــــارســــات أخـــــــرى لــمــحــاكــمــتــه 
ــــن الـــــــخـــــــراط  ــــســ ــــي حــ ــقــ ــ ــــشــ ــدمــ ــ ــــل الــ ــبــ ــ مــــــــن قــ
وآخـــريـــن وجُُــــرد عــلــى إثــرهــا مــن سلاحــه 
وأوســـمـــتـــه، وبـــالـــرغـــم مـــن أن صــحــة هــذه 
الاتــهــامــات كــانــت مــوضــعــاًً للبحث، إلا أن 
عدداًً من المصادر التاريخية تؤكد وقوع 
الـــمـــحـــاكـــمـــة، وهـــــــذه واحــــــــدة مــــن بـــراهـــيـــن 
كثيرة تثبت أن شعار »الدين لله والوطن 
لــلــجــمــيــع« لـــم يــكــن مـــجـــرّّد يــافــطــة، بـــل هو 
نهجٌٌ صارم فرضه الواقع أمام السوريين، 

بغض النظر عن رغباتهم وأهوائهم.

 شعار الدين 
لله والوطن 

للجميع لم يكن 
مجرّّد يافطة بل 

هو نهجٌٌ صارم 
فرضه الواقع 

أمام السوريين  
بغض النظر 

عن رغباتهم 
وأهوائهم

ملف )سورية 2026(
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الأهداف؟
بـــــــات الــــفــــشــــل الأمـــــريـــــكـــــي/ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« فــي 
تـــحـــقـــيـــق أي مـــــن الأهـــــــــــداف الـــمـــعـــلـــنـــة لــحــربــهــمــا 
)إسقاط النظام، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي، إنــهــاء الارتــبــاط والــدعــم 
ــقــــوى والـــمـــجـــمـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة  بــيــن إيــــــران والــ
ــتــــى ضــمــن  ــهــــا( فـــــــــشلًاً مـــعـــلـــنـــاًً حــ ــعــ الـــمـــتـــحـــالـــفـــة مــ
الخطابات البهلوانية لترامب ونتنياهو. كلاهما 
باتا يقولان: إن إسقاط النظام في إيران ليس 
هدفاًً مستعجلًاً، وليس هدفاًً مطلوباًً من الحرب 
الحالية، بل وظيفة الحرب الحالية هي التمهيد 
له... وذلك بعد أن كرروا في الأيام الأولى كذبة 

سقوط النظام، وطالبوا بالاستسلام الكامل.
بــالــنــســبــة لــلــمــشــروعــيــن الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي، 
لـــم يــعــد الــحــديــث يـــــدور عـــن ضـــــرورة إنــهــائــهــمــا، 
بــل عــن أنــه »قــد تــم إنهاؤهما بالفعل«، أو على 
الأقــــل »تـــم إضــعــافــهــمــا إلـــى درجــــة هــائــلــة، بحيث 
يحتاج الترميم إلى سنوات طويلة«. ولما كان 
هــذا الــكلام هــراءًً واضــحــاًً بالنسبة لأي صاحب 
عقل، خاصة وأن الصواريخ الإيرانية ما زالت 
المختلفة في  الأمريكية  الــقــواعــد  تتساقط على 
المنطقة، وعلى الكيان، فــإن المقصود منه هو 
القول على لسان المعتدين: »لم ولن نتمكن من 
إنهاء البرنامجين، ونحن مكتفون بما ألحقناه 
بــهــمــا مـــن ضــــــرر«، ويــمــكــن أن نــضــيــف: »ولــكــن 

دعونا نوقف الحرب هنا ونخرج...«.
بالنسبة لإيقاف الترابط والتعاون عبر الإقليم، 
ــيـــن إيــــــــران والـــــقـــــوى والــــجــــمــــاعــــات الــمــتــحــالــفــة  بـ
معها... فالوقائع تقول: إن الترابط بــات أعلى 

وأقوى، من العراق إلى لبنان إلى اليمن...
الطريف في مناقشة أهداف أمريكا و»إسرائيل« 
من الحرب التي أشعلاها، ليس أن كل الأهداف 
الــتــي حــدداهــا لــم ولــن تتحقق فحسب، بــل وأن 
الهدف الأساسي لها قد بات شيئاًً آخر مختلفاًً 
تــمــامــاًً: فــتــح مضيق هــرمــز! المضيق الـــذي كــان 
مفتوحاًً قبل الحرب، وكان مجانياًً/دولياًً، وبات 
الآن مـــغـــلـــقـــاًً بـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي، ويـــخـــضـــع عــمــلــيــاًً 
للسيطرة الإيرانية، وبــات العبور فيه مأجوراًً 

ومتحكماًً به من قبل الإيرانيين...

لماذا تسوغ تسفانغ؟
أمــــام الأمـــريـــكـــان الآن مــجــمــوعــة مـــن الــخــيــارات، 
)لــيــس بينها ألا يــقــومــوا بــشــيء، أو أن يقولوا 

:)pass
الخيار الأول:

)الحركة الأمريكية/»الإسرائيلية«(: أن يوقفوا 
الحرب من جهة واحدة ويعلنوا أنهم انتصروا.

)الحركة الإيرانية(: سيتابع الإيرانيون إغلاق 
ــعــــار الــنــفــط،  مــضــيــق هــــرمــــز، وبـــالـــتـــالـــي رفـــــع أســ
ــقــــواعــــد الأمـــريـــكـــيـــة  ــلــــون ضـــــرب الــ وربــــمــــا يــــواصــ
فـــي الــمــنــطــقــة و»إســــرائــــيــــل«، حــتــى تــحــقــيــق كل 
الشروط التي وضعوها لوقف الحرب، وعلى 
رأســهــا خـــروج الأمــريــكــان مــن المنطقة، ونظام 
ــديــــد مـــــع دول الـــمـــنـــطـــقـــة دون  أمــــــن جـــمـــاعـــي جــ
الأجـــانـــب... أي ســيــدمــرون الــبــتــرودولار بشكل 
كــــامــــل، مــــا ســـيـــقـــود نـــحـــو دمــــــار الــــــــدولار نــفــســه، 
وتحول تراجع الهيمنة الأمريكية إلــى انحسار 
وانهيار كامل. وبالنسبة للكيان الصهيوني، فإنه 

أمريكا-»إسرائيل«... و»تسوغ تسفانغ« الإيراني!

كان بطل العالم في الشطرنج، إيمانويل لاسكر، هو أول من أدخل الكلمة الألمانية Zugzwang )تسوغ 
تسفانغ( إلى اللغة الإنكليزية عام 1905، ومعناها الحرفي هو »حركة إجبارية«؛ وهي تصف أوضاعاًً محددة 
في لعبة الشطرنج، حين لا يكون أمام اللاعب سوى مجموعة من الخيارات، جميعها سيئة، بحيث إن أي نقلة 

يقوم بها تجعل وضعه أسوأ مما كان عليه قبل القيام بالنقلة، وتجعله يتمنى لو أن قواعد اللعبة تسمح له بأن 
يقول: »pass« )مرر(، متخلياًً عن دوره لخصمه؛ الخصم بدوره، ينتظر مبتسماًً، وهو يعلم أن قوانين اللعبة 

ثابتة، وأن على اللاعب أن يحرك حتماًً حين يأتي دوره، ولذلك على خصمه أن ينتقل بيده وبقراره إلى وضع 
أسوأ، ولكن له حرية الاختيار بين مجموعة من الأوضاع، السيئة جميعها... كذلك الأمر اليوم بما يخص الحرب 

الأمريكية/»الإسرائيلية« ضد إيران.

سيكون قد دخل نقطة اللاعودة باتجاه انتهائه 
ككيان عنصري، ناهيك طبعاًً عن تبخر مشروع 
العربي« ومهزلة  الكبرى« و»الناتو  »إسرائيل 

»الاتفاقات الأبراهيمية«.
النتيجة: لا يمكن للأمريكان و»الإسرائيليين« 

أن يوقفوا الحرب من طرف واحد.
الخيار الثاني:

)الــحــركــة الأمــريــكــيــة/»الإســرائــيــلــيــة«(: اســتــمــرار 
الــحــرب وإطــالــتــهــا دون تصعيدها بشكل كبير، 

على أمل انهيار طهران.
الــحــركــة الإيــرانــيــة: سيتابع الإيــرانــيــون الحرب 
بوصفها حرب استنزاف طويلة الأمد، ستزداد 
بــســرعــة كــبــيــرة درجــــات الإجـــهـــاد والــتــعــب لــدى 
بالدفاعات  ابــتــداء  و»الإسرائيليين«  الأمــريــكــان 
فأكثر،  أكثر  استنزافها  التي سيتم  الصاروخية 
بالتوازي مع استمرار إغلاق هرمز، والذهاب 
بــالــعــالــم بـــأســـره نــحــو أزمـــــات اقــتــصــاديــة كــبــرى، 
ــيـــة  وعــــلــــى رأســــــــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
ودولارهـــا، ما سيحوّّل احتمال الانسحاب مع 
الإعلان الشكلي عــن انــتــصــار، إلــى احــتــمــالٍٍ أقل 
سوءاًً من انسحاب لاحق، دون حتى أن تكون 

هنالك إمكانية لإعلان الانتصار الشكلي.
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــــيــــــجــــــة: لا يـــــمـــــكـــــن لــــــــلــــــــولايــــــــات الـ الــــــنــــــتـ
ولـ»إسرائيل« أن تنسحبا من طرف واحد، ولا 
يمكنهما أن تتابعا حرب الاستنزاف ضمن الرتم 

نفسه، أي دون تصعيد كبير.
الخيار الثالث:

الـــحـــركـــة الأمــــريــــكــــيــــة/»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«: مـــواصـــلـــة 
الحرب، ولكن مع تصعيد يشمل ضرباًً لمحطات 

الطاقة، ولكن دون إنزال جنود على الأرض.
ــــون  ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــحـــــركـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة: ســـــيـــــواصـــــل الإيــ
الــحــرب، وســيــضــربــون مــحــطــات الــطــاقــة فــي كل 
الكبرى  المنطقة، وستكون الأزمــة الاقتصادية 
أعـــمـــق وأســـــرع وأضـــخـــم، وســيــكــون الأمــريــكــان 
وبـــــتـــــرودولارهـــــم الـــمـــتـــضـــرر الأول مـــنـــهـــا. ولـــن 
يــكــون بــمــقــدور دول الــخــلــيــج الــعــربــي أن تقوم 
بـــــشـــــيء تـــــجـــــاه هــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد، أي لــــــن يـــكـــون 
بمقدورها الانضمام العلني للحرب إلــى جانب 
واشـــنـــطـــن، وإن انــضــمــت فــلــن يـــؤثـــر انــضــمــامــهــا 
بشيء على مسار المعركة... والاحتمال الأكبر 
ــــة( أن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــ ــــاصـ ــ ــالـــــة )وخـ ــ ــــي هـــــــذه الـــــحـ فــ
تذهب في اتجاه معاكس تماماًً، أي أن تطالب 
الــحــرب، وربــمــا تضطر  الأمريكيين علناًً بإنهاء 
لمطالبتهم بمغادرة الأراضي السعودية، لتجنب 

نفسها خسائر استراتيجية كبرى.
النتيجة: لا يمكن لأمريكا والكيان، لا الانسحاب 

مـــن طــــرف واحـــــد مـــن الــــحــــرب، ولا مــواصــلــتــهــا 
ضمن الرتم الحالي، ولا تصعيدها نحو ضرب 

محطات الطاقة.
الخيار الرابع:

الـــحـــركـــة الأمــــريــــكــــيــــة/»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«: مـــواصـــلـــة 
إنـــزال جــنــود أمريكان  الــحــرب وتصعيدها عبر 
عــلــى الأرض، فـــي إحــــدى الـــجـــزر، أو عــلــى الــبــر 

الرئيسي في إيران.
الـــحـــركـــة الإيــــرانــــيــــة: ســـتـــواصـــل إيـــــــران الـــحـــرب، 
وستتمكن مــن تكبيد الأمريكي خسائر بشرية 
كبيرة في حــال أنــزل جنوداًً على الأرض، مما 
قــد يفتح الــبــاب لــتــكــرار ســيــنــاريــو فــيــتــنــام، الــذي 
بــــدأ بــــــــ3000 جـــنـــدي، وانـــتـــهـــى بــنــصــف مــلــيــون، 
بــعــد 8 ســنــوات مــن إرســــال أول دفــعــة جــنــود... 
وستواصل إيــران بطبيعة الحال إغلاق مضيق 
هرمز والتحكم بــه، ولــن يتم فتحه حتى لو تم 
احتلال كل الجزر الموجودة في المضيق، لأن 
طيارة مسيرة انتحارية واحدة، برأس متفجر 
من 100 كغ، كما هو الحال مع طائرات شاهد، 

يمكنها أن تغلق المضيق...
النتيجة: لا يمكن لأمريكا والكيان، لا الانسحاب، 
ولا الاســتــمــرار، ولا التصعيد بضرب محطات 
الطاقة، ولا التصعيد بإنزال جنود على الأرض.

الخيار الخامس:
الحركة الأمريكية/»الإسرائيلية«: نووي!

الحركة الإيرانية: سيتم إنهاء »إسرائيل« عبر 
تدمير ديمونا. ولا يمكن لأحد أن يحسب كامل 
الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــى الــخــيــار الـــنـــووي، ولــكــن 

المعروف أن الكل سيخرج خاسراًً، إن خرج!

المحصلة؟
أياًً يكن الخيار الذي ستعتمده كل من الولايات 
إحـــــداهـــــمـــــا دون  أو  ــتــــحــــدة و»إســـــــرائـــــــيـــــــل«،  ــمــ الــ
ــثـــيـــرة أن  الأخــــــــرى )لأن بـــيـــن الاحــــتــــمــــالات الـــكـ
يمضي كل منهما في خط منفصل في المراحل 
اللاحــقــة من الــحــرب(، فــإن الوضع الــذي يقعان 
الآن ضــمــنــه، هــو وضـــع )تــســو غ تــســفــانــغ(؛ أي 
حــركــة إلــى الأمـــام هــي خــســارة إضــافــيــة، ولكنها 

خسارة إجبارية لا يمكن الهروب منها.
الحل الأمثل بالنسبة للكوكب، هو أن يتم وقف 
ــــت مـــمـــكـــن، ويـــتـــم الـــوصـــول  الــــحــــرب بــــأســــرع وقـ
إلــــى تـــوافـــقـــات جـــوهـــرهـــا هـــو هــزيــمــة الأمــريــكــي 
و»الإسرائيلي« بغض النظر عن شكلها، الذي 
ربـــمـــا ســيــكــون مـــن الــصــعــب »تــلــطــيــفــه«، والــــذي 
سيصبح تلطيفه أصــعــب فــأصــعــب، مــع كــل يــوم 

وكل ساعة إضافية ضمن الحرب...

 الحل الأمثل بالنسبة 
للكوكب هو أن 

يتم وقف الحرب 
بأسرع وقت ممكن 

ويتم الوصول إلى 
توافقات جوهرها 

هو هزيمة الأمريكي 
و»الإسرائيلي«
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	ǧأحمد الرز

ــــات  ــــراسـ ــمـ ــ بــــــــــــراك، هــــــو ذاتــــــــــه الــــــــــذي كــــشــــفــــت الـ
الـــمـــســـربـــة عـــاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة بـــالـــمـــجـــرم جــيــفــري 
إبــســتــيــن، الـــمـــدان قــضــائــيــاً بـــــإدارة شــبــكــة دولــيــة 
ــالــــقــــاصــــرات، والـــــــذي وصــفــه  ــة لـــاتـــجـــار بــ ــعــ واســ
براك في إحدى الرسائل بينهما عام 2012 )أي 
ــــة قــضــائــيــة لإبستين  بــعــد ســـنـــوات مـــن أول إدانـ
بتهمة الــتــحــرش بفتيات قــاصــرات فــي 2008( 
ــــوم، لـــيـــعـــلـــن أن إغـــــاق  ــيــ ـــ ــه. يــــقــــف الـ ــ ــــدوتــ بــــأنــــه قــ
مضيق هرمز يمثّل »لحظة لا تصدق« بالنسبة 
لــســوريــة، مــعــتــبــراً أنــهــا لا تــعــانــي مــن »المشاكل 
المتأصلة لدى جيرانها«، وتجسّد »باباً خلفياً« 

لتأمين تدفق الطاقة من منطقة الخليج. 
وبــيــنــمــا انـــقـــض قـــلـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى هـــذه 
الــتــصــريــحــات بــلــهــفــة، ظــانــيــن أنـــهـــا تــمــثــل مــنــقــذاً 
اقتصادياً، أو اعترافاً بأهمية بلادهم، فإن قراءة 
متأنية لهذه الأقوال تكشف عن وجهها القبيح، 
وعـــن أنــهــا مــحــاولــة مــقــصــودة لــتــوريــط ســوريــة 
في لعبة إقليمية لا تصب في مصلحتها، يقودها 
رجـــل ذو ســجــل اســتــثــمــاري مــشــبــوه وعــاقــات 

وثيقة مع مجرمين دوليين.

اصطدام الوهم بالواقع والأرقام
ــــأن ســــوريــــة يـــمـــكـــن أن تــــكــــون بـــديـــاً  الادعـــــــــاء بــ
لــمــضــيــق هـــرمـــز عــبــر شــبــكــة أنـــابـــيـــب بـــريـــة تمتد 
مــن الخليج الــعــربــي إلــى البحر الــمــتــوســط، هو 
هراء جيوسياسي واقتصادي بامتياز. فمضيق 
هـــرمـــز يـــتـــجـــاوز كـــونـــه مـــجـــرد مـــمـــر مــــائــــي، إنــمــا 
هـــو شـــريـــان الـــطـــاقـــة الــعــالــمــي الـــــذي تــمــر عــبــره 
العالمية يومياً.  النفط  إمــــدادات  نحو 20% مــن 

والسؤال الجوهري هنا: ما هي الأسواق التي 
يــمــكــن أن تـــكـــون ســـوريـــة مـــمـــراً بـــديـــاً لإيــصــال 

الطاقة إليها؟
تكشف البيانات الــصــادرة عــن إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية )EIA( ووكالة الطاقة الدولية 
)IEA( حـــجـــم الــتــضــلــيــل الــــــذي يـــمـــارســـه بـــــراك. 
فوفقاًً لهذه البيانات، فإن ما يزيد على 84% من 
صــادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال 
الــتــي تـــغـــادر مــضــيــق هــرمــز تــتــجــه مــبــاشــرة إلــى 
الأســــــواق الآســـيـــويـــة، وخـــاصـــة، الــصــيــن والــهــنــد 
والــــيــــابــــان وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. فــــي الـــمـــقـــابـــل، لا 
تتجاوز الحصة المتجهة إلى أوروبا والولايات 
المتحدة مجتمعة نسبة تتراوح بين 12 و%14 

فقط.
توجه هذه الأرقــام صفعة واضحة للفكرة التي 
يحاول براك ترويجها. فسورية، بحكم موقعها 
الجغرافي، تقع في الاتجاه المعاكس تماماًً لهذه 
الأســـــــواق، ولا يــمــكــنــهــا أن تــقــدم أي بــديــل ذي 
معنى لــلــدول الآســيــويــة الــمــســتــوردة الرئيسية 

للنفط والغاز.
والأكــثــر إحـــراجـــاً لادعـــــاءات بــــراك، هــو الــســؤال 
الـــذي يــفــرض نفسه بــقــوة: إذا كــانــت الــولايــات 
المتحدة وحــلــفــاؤهــا، بكل مــا يملكونه مــن قوة 
عسكرية، غير قادرين على فــرض فتح مضيق 
هــرمــز بــالــقــوة، فــكــيــف لــهــم أن يــزعــمــوا قــدرتــهــم 
على حماية خــط أنــابــيــب بــري طــويــل، يمر من 
ــــروراً  ــــى الـــوجـــهـــات الـــغـــربـــيـــة، مــ دول الــخــلــيــج إلـ
بـــــســـــوريـــــة، وبـــــــــــدول الـــــــجـــــــوار غــــيــــر الـــمـــســـتـــقـــرة 

سياسياً ولا أمنياً؟

لماذا يكذب براك وهو يعلم أنه يكذب؟

مبعوث إبستين يحاول توريط السوريين من بوابة هرمز

في مشهد يحمل من المفارقات ما يكفي لفضح زيف السياسة الأمريكية، وقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى 
سورية، توم براك، في 26 آذار الماضي، ليقدم للعالم »اكتشافاً« جيو سياسياً من العيار الثقيل. وأمام حشد 

 »The Atlantic Council من الحضور في ندوة »الطاقة الأمريكية السورية« التي نظمها »المجلس الأطلسي
بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري- الأمريكي، لم يكتف براك بدوره الدبلوماسي المفترض، بل ارتدى عباءة 

المستثمر والمخطط الاستراتيجي، ليعلن أن سورية، في خضم العدوان الذي يشنه تحالف إبستين الأمريكي- 
»الإسرائيلي« على إيران، تمتلك »القدرة الجغرافية والجيوسياسية الوحيدة لتكون بديلًا لمضيق هرمز«.

الأكـــيـــد، أن بـــــراك لــيــس جـــاهـــاً بـــهـــذه الــحــقــائــق. 
ــــل خـــبـــيـــر فــــي صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز،  فـــهـــو رجــ
كمحامٍ  ابــتــدأت  مهنية طويلة،  ويمتلك مسيرة 
مــالــي لــمــشــاريــع كــبــرى، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــل مع 
شركة أرامــكــو السعودية في سبعينيات القرن 
الــمــاضــي. وصــــولًا إلـــى كــونــه مــســتــثــمــراً رئيسياً 
في قطاع الطاقة، حيث اشترى أصولًا متعثرة 
فـــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز الأمـــريـــكـــي، وتــفــاوض 
على حقوق الحفر والتنقيب في منطقة الخليج، 

وبشكل خاص في الإمارات.
لم يكن هذا السجل الاستثماري الطويل بعيداًً 
ــا. فـــبـــراك لم  ــهــ ــنــــدوة ذاتــ عـــن تــصــرفــاتــه خلال الــ
يتحدث كمبعوث دبلوماسي يحلل السياسات، 
بـــل خــــرج عـــن دوره الــمــفــتــرض لــيــقــدم عــرضــاًً 
تقديمياًً Presentation مفصلًاً، أشبه بعرض 
ترويجي للمستثمرين، يشرح فيه واقــع البنى 
الــتــحــتــيــة لــلــنــفــط والــــغــــاز فـــي ســــوريــــة، ويــصــفــهــا 
بأنها »فرصة موعودة« من المفترض أن تُُثير 

لعاب الشركات الأمريكية الكبرى.
يضاف إلى ذلك، أن براك كان قد ظهر بصورة 
العراب لاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول النفط 
والغاز في سورية، بما في ذلــك الاتفاقية التي 
تم توقيعها مؤخراًً مع شركتي شيفرون وباور 
إنترناشونال )والتي يجري الحديث في بعض 
الأوســـاط عــن استفادة شخصية لــبــراك منها(. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن اعــتــبــار طــرحــه الــزائــف 
ـــة إلـــــى بـــديـــل عــــن مــضــيــق  حـــــول تـــحـــويـــل ســــوريـ
هـــرمـــز، مـــجـــرد مـــحـــاولـــة لـــرفـــع الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للأصول التي يعمل على تسويقها، تحت غطاء 

منصب رسمي، وهو تضارب مصالح فاضح.

الأهم هو اللعبة القذرة وتأجيج التوتر
الأخطر من الأكاذيب الاقتصادية، ومن تضارب 
الــمــصــالــح، هـــو الــبــعــد الــســيــاســي- الأمـــنـــي لــهــذه 
التصريحات. فبراك لم يأت إلى سورية ليحقق 
استقراراً، بل ليؤجج التوتر. منذ اليوم الأول 
بالتضارب  تصريحاته  اتسمت  منصبه،  لتوليه 
والغموض المقصود، حيث يطلق أقــوالًا نارية 
حـــــول قـــضـــايـــا حـــســـاســـة لــلــغــايــة داخــــــل ســـوريـــة، 
وفــي علاقاتها مع الــدول الأخـــرى، لتفعل فعلها 

فــي تأجيج بعض الأطــــراف، وإثــــارة المخاوف 
وزرع الفتن، ثم يسارع بعد أيام أو أسابيع إلى 
سحبها، أو التراجع عنها بتكتم، تاركاً الفوضى 

التي صنعها تفعل فعلها.
ــكـــرار لــلــســيــنــاريــو نــفــســه،  ــيـــوم هـــو تـ ــا يــفــعــلــه الـ مـ
لكن بعتبة إقليمية. فترويجه لفكرة أن سورية 
ــاًً لــمــضــيــق  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ يـــمـــكـــن أن تــــكــــون بــــــــديلًاً اسـ
هــــرمــــز، هــــو بـــمـــثـــابـــة وضـــــع ســــوريــــة فــــي مــوقــع 
الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مـــع الـــوضـــع الــمــتــوتــر في 
الإقــلــيــم كــلــه. وهـــذا الــتــوظــيــف الخبيث لسورية 
وموقعها، يهدف إلى خدمة هدف أمريكي عام 
أكبر: زيادة وتيرة التوتر في المنطقة، وإبقائها 
مشتعلة في أكثر صورة فوضوية ممكنة، ليس 
كــاســتــراتــيــجــيــة مـــحـــســـوبـــة، بــــل كــســيــاســة حـــرق 
مــتــعــمــدة قـــبـــل الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي الــمــحــتــمــل 
من المنطقة، إثر الضربات الكبيرة التي تلقتها 
الــقــواعــد والــمــصــالــح الأمــريــكــيــة بــفــعــل الــضــربــات 
الإيرانية. إذْْ أن الهدف هو إقليم مدمََّر، تتصارع 
دولـــــــه عـــلـــى أوهــــــــام بــــدائــــل جـــغـــرافـــيـــة، وتـــرتـــهـــن 
شعوبه لمشاريع فاسدة يقودها براك وأمثاله.
دروس التاريخ: الأنابيب والاستقرار السياسي
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيه سورية 
كورقة في لعبة خطوط أنابيب الطاقة. يكفي أن 
نتذكر مشروع خط التابلاين الذي كان مقرراًً أن 
ينقل النفط السعودي عبر الأراضي السورية إلى 
المتوسط في أربعينيات القرن الماضي. وقد كان 
ذلك المشروع أداة للضغط السياسي والتدخل في 
الــشــأن الــســوري الــداخــلــي. وســاهــم الــصــراع عليه، 
والـــضـــغـــوط الــمــرتــبــطــة بــــه، فـــي خــلــق حــالــة طــويــلــة 
مـــن عـــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، الــتــي شــكــلــت أحــد 
العوامل الممهدة لأول انقلاب عسكري في سورية 
بقيادة حسني الزعيم عام 1949 والذي توالت من 

بعده الانقلابات العسكرية.
الــيــوم، يــحــاول بـــراك، وتلامــيــذ مــدرســة إبستين 
إعادة إنتاج السيناريو نفسه، لكن بصيغة أكثر 
خطورة، حيث يحاولون وضع سورية بالضد 
مـــن مــصــلــحــتــهــا الــوطــنــيــة، وبــالــضــد مـــن مصلحة 
الحقيقي  استقرارها  يتطلب  التي  الإقليم  دول 
إنهاء الوجود العسكري الأمريكي المزعزع، لا 

تعزيزه عبر مشاريع وهمية.

 يحاول براك وتلاميذ 
مدرسة إبستين 

إعادة إنتاج السيناريو 
نفسه لكن بصيغة 

أكثر خطورة  حيث 
يحاولون وضع 

سورية بالضد من 
مصلحتها الوطنية
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الأســـــــــعـــــــــار تـــــتـــــصـــــاعـــــد، والاســـــــــتـــــــــهلاك 
ــــوم تُُــــغــــلــــق،  ــــحـ ــلـ ــ يـــــتـــــراجـــــع، ومــــــحــــــال الـ
والــمــربــي وصـــغـــار الــتــجــار يــخــرجــون 
من السوق، بينما كبار المستوردين 

والمصدّّرين يجنون الأرباح.
وإذا لم تتحرك الدولة الآن، لن يكون 
الحديث عن غلاء فقط، بل عن كارثة 

غذائية حقيقية.

ضبط التصدير قبل فوات الأوان
ـــر الـــــــلـــــــحـــــــوم فــــــــي ظــــــــل نـــقـــص  ــديـــ ـــــصــــ تـ
الـــمـــعـــروض هــــو جـــريـــمـــة اقـــتـــصـــاديـــة. 
والــقــرار يجب أن يكون واضــحــاًً بأن 
يــقــتــصــر عــلــى كــمــيــة الـــلـــحـــوم الـــزائـــدة 
فـــــقـــــط لـــــــتُُـــــــصـــــــدََّر بـــــعـــــد ضــــــمــــــان تـــلـــبـــيـــة 
احتياجات السوق المحلي. فالمواطن 
يجب أن يحصل على نصيبه قبل أي 

متاجرة بالذهب الأحمر- اللحوم.

دعم المنتج المحلي... قبل أن 
ينهار بالكامل

إن رفــع تكاليف الأعلاف والــمــازوت 
يجعل المربين يخرجون من السوق. 
وبــالــتــالــي يــجــب تــوفــيــر دعــــم حقيقي 
لــلــمــزارع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة من 
الـــمـــخـــصـــصـــات- الــــــقــــــروض-  خلال؛ 
المساعدات المباشرة. كذلك يفترض 
انــتــظــام اســتــيــراد الــصــيــصــان وبــيــض 

الفقس كأمر أســاســي، وليس مجرد 
قرار شكلي، وذلك إلى حين الوصول 
ــــي مـــنـــهـــا. فــــــــإذا خـــرج  ــذاتــ ــ للاكــــتــــفــــاء الــ
الــمــربــون الــصــغــار، لــن يــعــود الــســوق 
كما كـــان، ولــن ينخفض السعر مهما 

صدرت قرارات لاحقة.

محاربة الاحتكار... قبل أن 
يتحول السوق إلى ملكية للقلة

واقع الحال يقول إن هناك عدداًً قليلًاً 
مــن كــبــار الــمــســتــورديــن والــمــصــدّّريــن 

يسيطرون اليوم على السوق.
مراقبة  عاجلة  كــضــرورة  والمطلوب 
الأســـــــــعـــــــــار وفــــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
ــة، فـــالـــســـوق لا  ــاريــ ــكــ ــتــ الــــمــــخــــازن الاحــ
يمكن أن يترك للقلة ليقرروا من يأكل 

ومن يُُحرم.

المخزون الاستراتيجي وسد 
فجوة أي أزمة

ــلـــى الـــــدولـــــة إنــــشــــاء مـــخـــزون  يـــجـــب عـ
ــيــــاطــــي مـــــن الــــلــــحــــوم والــــــفــــــروج،  ــتــ احــ
خصوصاًً المجمدة، لتغطية أي نقص 
أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار. وهذا 
هــــو الــــفــــارق بـــيـــن إدارة أزمــــــة وبــيــن 

الانزلاق إلى كارثة حقيقية.

حماية المواطن والمستهلك
فـــــي ظـــــل تـــــــــردي الـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي 
وتــدنــي الأجــــور وانــخــفــاض مــعــدلات 
الاستهلاك فإن دعم الأسر محدودة 
الــــدخــــل بـــالـــلـــحـــوم والـــــفـــــروج بــأســعــار 
مــدعــومــة بـــات واجـــبـــاًً، بـــالـــتـــوازي مع 
حــــــملات الــتــثــقــيــف الــــغــــذائــــي الــمــؤقــتــة 

حــــول الـــبـــدائـــل الآمـــنـــة، لــلــحــفــاظ على 
ــإذا تُُـــرك  ــ الــتــغــذيــة والــصــحــة الـــعـــامـــة. فـ
الــمــواطــن بلا بــدائــل، ستتوسع أزمــة 

الفقر الغذائي بسرعة رهيبة.

إنتاج مستدام وقرار استراتيجي
ــيــــة  ــنــ ــــة وطــ ــــطــ ــــوب عــــــــــــــــاجلًاً خــ ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
اســتــراتــيــجــيــة تتبنى إنــشــاء وتــطــويــر 
ــمــــواشــــي تــحــت  مـــــــزارع لــــلــــدواجــــن والــ
إدارة وملكية الدولة لتقليل الاعتماد 
ــنــــويــــع مـــصـــادر  عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد. وتــ
ــمــــاك والـــبـــقـــولـــيـــات  الــــبــــروتــــيــــن، كــــالأســ

والــــدواجــــن الــبــديــلــة. وبـــالـــتـــوازي مع 
ذلــك العمل الجدي من أجــل استقرار 
الــــــســــــيــــــاســــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وســــعــــر 
ــم الــــــــقــــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة  ــ ــــدعــ الـــــــصـــــــرف لــ
ــلـــمـــواطـــن. فـــمـــن دون هـــــذه الــخــطــة،  لـ
فإن أي خطوة مؤقتة ستكون مجرد 

ترقيع على سوق منكوب.

أزمة تهدد الأمن الغذائي
مـــا يـــحـــدث الـــيـــوم لــيــس مـــجـــرد غلاء 
ــــة نــظــامــيــة تـــهـــدد الأمـــن  عـــابـــر، بـــل أزمـ
الغذائي. فالمواطن يدفع أكثر ويأكل 

أقــــــل، والــــمــــربــــي يـــخـــرج مــــن الـــســـوق، 
والــتــاجــر الــصــغــيــر يغلق مــحــلــه، بينما 
القلة من الكبار فقط هي التي تربح 

بلا حدود.
بــمــقــابــل كـــل ذلــــك يـــبـــدو الـــحـــل واضـــح 
جـــــــــــداًً، ويــــتــــمــــثــــل بــــاخــــتــــصــــار؛ بــضــبــط 
الــتــصــديــر- ودعــــم الإنـــتـــاج المحلي- 
ومحاربة الاحــتــكــار- وبــنــاء مخزون 

استراتيجي- وحماية المستهلك.
فــــكــــل يــــــــوم يــــمــــر بلا تــــــحــــــرك، يـــقـــرب 
ســوريــة خــطــوة مــن كــارثــة غــذائــيــة لا 

يمكن إصلاحها وتجاوزها بسهولة.

قرار بلا أرضية واقعية
أصــــحــــاب  عــــلــــى  ــــــــــرض  ف�  ،2026 آذار   20 فــــــي 
مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود تـــســـديـــد قـــيـــمـــة مــخــصــصــاتــهــم 
بـــالـــدولار. الــقــرار )عــلــى الــــورق( يــبــدو مفهوماًً؛ 
ــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، وتـــريـــد  ــتـــاج إلــــــى الـ الـــــدولـــــة تـــحـ

تقليص خسائرها.
لكن المشكلة لم تكن في الهدف، بل في الطريقة.
فــكــيــف يــمــكــن لـــقـــطـــاع يــبــيــع بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
ويـــعـــمـــل ضـــمـــن تـــســـعـــيـــرة رســـمـــيـــة مـــــحـــــددة، أن 

يُُطلب منه فجأة تأمين الدولار؟
هــــذا لــيــس إصلاحــــــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً، بـــل نــقــل مــبــاشــر 
ــة إلــــــى حـــلـــقـــة أضــــعــــف فــي  ــ ــــدولــ ــــن الــ لـــلـــمـــخـــاطـــر مـ

السوق.

من يدفع الثمن؟
الــقــرار وضـــع أصــحــاب الــمــحــطــات أمـــام خيارين 
كلاهـــمـــا ســـيّّـــئ؛ إمــــا شـــــراء الـــــــدولار مـــن الــســوق 
الموازية بخسارة، أو التوقف عن العمل. وفي 
الحالتين، النتيجة واحــــدة؛ اخــتــنــاق فــي توزيع 

الوقود، وانعكاس مباشر على حياة الناس.
بمعنى آخر، القرار لم يكن ضاغطاًً على أصحاب 
المحطات فقط، بل كان يحمل في داخله بذور 

أزمة أوسع.

الاحتجاج حين يصبح ضرورة

لــم ينتظر أصــحــاب  آذار 2026،  بــيــن 22 و24 
الـــمـــحـــطـــات طــــــــويلًاً. تـــحـــركـــوا، لـــكـــن الأهــــــم أنــهــم 
ــــات  ــفــ ــ ــــم وواضــــــــــــــــــح؛ وقــ ــــظـ ــنـ ــ ــــل مـ ــكـ ــ ــــشـ تــــــحــــــركــــــوا بـ
احتجاجية أمام وزارة الطاقة- خطاب موحد- 

مطلب محدد: إلغاء الإلزام بالدولار.
هذا لم يكن احتجاجاًً عشوائياًً، بل فعل ضغط 
ــعـــه  ــــرف تـــــمـــــامـــــاًً مـــوقـ ــعــ ــ ــــاع يــ ــــطــ ــــن قــ ــ مـــــــــــــدروس مـ

الحساس في الاقتصاد.

التراجع... والاعتراف غير المعلن
آذار 2026، تم  فـــي 25  أيـــــام، وتـــحـــديـــداًً  خلال 
تعديل الــقــرار، فلم يعد الــدفــع بــالــدولار إلــزامــيــاًً، 

وأصبح بالإمكان التسديد بالليرة أو الدولار.
ــتــــراجــــع الــــســــريــــع لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره إلا  ــذا الــ ــ هــ
بطريقة واحدة: القرار لم يكن قابلًاً للحياة منذ 
البداية. فلو كان مدروساًً فعلًاً، لما انهار بهذه 

السرعة عند أول اختبار.

ما الذي كشفته الحادثة؟
هذه الواقعة كشفت ثلاث حقائق أساسية:

أولًاً: فجوة بين صانع القرار والسوق، فهناك 
قرارات تُُبنى من زاوية مالية ضيقة، دون فهم 

ً�������ي��������. كافٍٍ لكيف��
ــلـــقـــطـــاع  ثــــــانــــــيــــــاًً: خـــــــطـــــــورة تــــحــــمــــيــــل الأزمـــــــــــــــات لـ
ــــذور الــمــشــكــلــة  ــ ــــدلًاً مــــن مـــعـــالـــجـــة جـ ــ الــــوســــيــــط، بـ

 قرار التسديد بالدولار والتراجع السريع... القرار يصطدم بالواقع 
ما جرى في ملف تسديد أثمان المحروقات خلال آذار 2026 لم يكن مجرد تعديل 

ف لكيفية صناعة القرارات الاقتصادية تحت  تقني في آلية الدفع، بل نموذج مكّثّ
الضغط، وكيف تتراجع عندما تصطدم بالواقع.

)نقص الدولار(، حيث تم تحميل التكلفة لقطاع 
لا يملك أدوات التعامل معها.

ثالثاًً: قوة العمل المنظم.
أمـــا الأهــــم فــي كــل مــا حـــدث فــهــو أن الاحــتــجــاج 
الــمــنــظــم كــــان قـــــــادراًً عــلــى تــعــديــل الــــقــــرار، ليس 
لأن الـــصـــوت كـــان عــالــيــاًً، بـــل لأنـــه كـــان مـــوحـــداًً، 
وواضحاًً، ومسنوداًً بقدرة حقيقية على التأثير 

)تعطيل التوزيع(.

ما بعد التعديل... هل انتهت المشكلة؟
التعديل لم يحل الأزمة، بل خفف حدتها فقط.

فالواقع أن التسعير لا يــزال مرتبطاًً بالدولار، 
الليرة مستمر، واحتمال عودة  والضغط على 

سياسات مشابهة يبقى قائماًً.
أي إن مــا جــرى هــو تــراجــع تكتيكي، لا تغيير 

استراتيجي.

عندما يفرض الواقع نفسه على 
السياسة

ــــم يـــســـقـــط لأنــــــه غــيــر  قــــــــرار الإلـــــــــــزام بــــــالــــــدولار لـ
مفهوم، بل لأنــه غير قابل للتطبيق. والتراجع 
عنه لــم يكن مــبــادرة، بــل نتيجة ضغط مباشر. 
لــكــن الأهــــم مــن ذلـــك كــلــه أن مــا حـــدث يــثــبــت أن 
الــتــنــظــيــم، حــتــى فــي حــــدوده الــمــهــنــيــة، يــمــكــن أن 
يفرض نفسه على القرار... عندما يكون الواقع 

أقوى من السياسة.

 من يدفع الثمن في أزمة اللحوم والفروج؟
في الوقت الذي تُُصدر فيه سورية مئات الأطنان من اللحوم 
الحمراء إلى الخارج، ونشهد تمديداًً لاستيراد فروج الريش 
وصوص التربية وبيض الفقس، فإن المواطن السوري هو 

الخاسر الأكبر.

شؤون محلية
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ــــن  الإعلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، عـــــــــلـــــــــى الــــــــــــــرغــــــــــــــم مـ
رســمــيــتــهــا، تـــقـــدم الـــحـــد الأدنـــــــى فــقــط 
مـــن الــمــعــلــومــات؛ الــتــأمــيــنــات الــمــؤقــتــة 
بلغت 100 ألف ليرة سورية جديدة 
لمشفى قطنا و150 ألف ليرة جديدة 
لــمــشــفــى الــقــطــيــفــة، مـــع تــأمــيــن نــهــائــي 
بنسبة 10% من قيمة الإحالة، وغرامة 
تــأخــيــر يــومــيــة واحـــــد بــــالألــــف، ومـــدة 
تــنــفــيــذ ســنــة مـــيلاديـــة، ومــــدة ارتــبــاط 
ــــخ  ــاريــ ــ ــــة أشـــــــهـــــــر مــــــــن تــ ــتــ ــ الــــــــعــــــــرض ســ
ــا كــــل الــتــفــاصــيــل  ــ ــــروض. أمــ ــعــ ــ فــــض الــ
ــــدد  ــــل- عـ ــمــ ــ ــعــ ــ الــــــجــــــوهــــــريــــــة؛ نــــــطــــــاق الــ
العمال- المواد والمعايير المطلوبة، 
ــتـــر الـــشـــروط  ــــل دفـ فـــهـــي مــخــفــيــة داخــ
المدفوع 500 ليرة ســوريــة جديدة، 
لدفع  المتقدمين مضطرين  مــا يجعل 
الوقت والمال قبل أن يعرفوا إذا كان 
الـــمـــشـــروع قـــــابلًاً لــلــتــنــفــيــذ أو مــنــاســبــاًً 

لهم.
تــاريــخ الإعلان  الزمني بين  الهامش 
لـــتـــقـــديـــم  ــــد  ــــوعــ مــ وآخـــــــــــر  آذار(   26(
لا   )2026 نــــيــــســــان   14( الــــــعــــــروض 
يــتــجــاوز 19 يــومــاًً، وهـــو زمـــن قصير 

جــــداًً لأي شــركــة جـــديـــدة أو صغيرة 
ــلـــيـــل دفـــــتـــــر الــــــــشــــــــروط، وإعــــــــــداد  لـــتـــحـ
الــعــرض الــفــنــي والــمــالــي، والــحــصــول 
على التأمينات القانونية. هذا التقييد 
ــنـــــي، بـــــالاقـــــتـــــران مـــــع غــــيــــاب أي  ــ ــــزمـ الـ
ــنــــطــــاق الــــمــــشــــروع،  وصـــــــف واضـــــــــح لــ
ــيـــن كـــانـــت  ــكــــرر مـــنـــطـــق الــــمــــاضــــي، حـ يــ
توزيع  فــي  تتحكم  الساقطة  السلطة 
الــــعــــقــــود والــــمــــشــــاريــــع لـــمـــصـــلـــحـــة قــلــة 
محددة، مستغلة المعلومات الداخلية 
والقدرة على التحرك السريع، بينما 

يُُستبعد باقي السوق.
ــيـــــن  ــ الـــــــــــــــفـــــــــــــــارق فـــــــــــــي الـــــــــتـــــــــأمـــــــــيـــــــــنـــــــــات بـ
ــــع عــــــدم وجـــــــود أي  الــــمــــشــــروعــــيــــن، مـ
تـــفـــســـيـــر فــــنــــي أو حــــجــــم الــــعــــمــــل فــي 
الإعلان، يعكس غموضاًً مالياًً متعمداًً، 
ــــات ســــتــــدفــــع مـــقـــابـــل  ــــركــ ــــشــ فــــبــــعــــض الــ
الــقــرار  يبقى  بينما  التفاصيل،  معرفة 
ــــدي مـــن لــديــهــم مــعــرفــة مسبقة  فـــي أيـ
بــالــجــهــة أو بــالــمــشــاريــع الــســابــقــة. كل 
ــــم الــشــكــل  ــــك يــجــعــل الـــمـــنـــاقـــصـــة، رغـ ذلـ
القانوني، عملية شبه احتكارية تخدم 
مـــصـــالـــح نـــخـــبـــة مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى حـــســـاب 

المنافسة الحرة والمصلحة العامة.
للشفافية  الدولية  بالمعايير  المقارنة 
فــي الــمــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة تــزيــد من 
وقع هذا النقد. فالممارسات المثالية 
تــشــتــرط إعلانـــــــاًً شــــــاملًاً يــتــيــح تقييم 
ــتــــزام  جـــــــدوى الــــمــــشــــاركــــة قـــبـــل أي الــ
مـــــالـــــي، وإتــــــاحــــــة الــــمــــعــــلــــومــــات الــفــنــيــة 
والمالية بشكل كافٍٍ، مع مهلة زمنية 
مـــنـــاســـبـــة، ومـــعـــايـــيـــر تـــقـــيـــيـــم واضـــحـــة 
الاجتهاد  أو  المسبق  التفضيل  تمنع 

الشخصي. 

بــيــنــمــا مــــا نــــــراه فــــي هـــــذه الإعلانــــــــات 
هـــو عــكــس كـــل ذلــــك؛ شــكــل قــانــونــي- 
مـــحـــتـــوى مـــــحـــــدود- مــــــدة قـــصـــيـــرة- 

وتقييد عملي للمنافسة.
ــــات،  ــ ــــصـ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــــــاخــــــــتــــــــصــــــــار، هــــــــــــــذه الـ
وأشــــبــــاهــــهــــا، لـــيـــســـت دعــــــــوة حــقــيــقــيــة 
لــلــمــنــافــســة، بـــل اســـتـــمـــرار لــمــمــارســات 
الــســلــطــة الــســاقــطــة الــتــي كــانــت تحمي 
قلة ضيقة وتقصي المنافسين، تاركة 
ــنـــة  ــداًً، وخـــزيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــوق الــــوطــــنــــي مـ

الــــدولــــة والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عــرضــة 
ــــع  ـــر مـــحـــتـــمـــلـــة نــــتــــيــــجــــة تـــــوزيـ لــــخــــســــائـ
العقود بعيداًً عن الكفاءة والشفافية. 
فــالــشــركــات الــجــديــدة أو غــيــر المهيأة 
مــســبــقــاًً تــواجــه حــائــطــاًً مــن الــغــمــوض 
ــــي، بـــيـــنـــمـــا  ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــزمـــــنـــــي والـــــفـــــنـــــي والـ
الجهات المهيأة مسبقاًً هي المستفيد 
الأوحــــد، مــا يــحــول العملية القانونية 
ــيـــد  ــيـ ــقـ ــتـ ــة إلـــــــــــى مـــــســـــرحـــــيـــــة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
ــقــــاء الــســيــطــرة لبعض  الــمــنــافــســة وإبــ

النخب.
إن استمرار هذه الممارسات يعكس 
أزمة حقيقية في إدارة الموارد العامة، 
ويطرح تساؤلات جدية عن جدوى 
الشكل القانوني للمناقصات، إذا كان 
الـــــواقـــــع الـــعـــمـــلـــي لا يـــتـــيـــح الــمــنــافــســة 
العادلة، ولا يحمي الاقتصاد الوطني 
والــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة كــمــا يــفــتــرض أن 
يــفــعــل أي ســـوق  »مــفــتــوح وشــفــاف« 

حسب ما يفترض به.

فما نشهده الــيــوم ليس ســوقــاًً حـــراًً، بــل سوق 
ــار مـــن قــبــل قــلــة قــــادرة  ــعــ مــخــتــل تُُــــــدار فــيــه الأســ
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بــــالــــعــــرض، مــســتــفــيــدة مــــن غــيــاب 
المنافسة الحقيقية وضعف أدوات الرقابة. ولو 
كـــان الــســوق يعمل فـــعلًاً وفـــق قــواعــد التنافس، 
لــكــان انخفاض الطلب بعد رمــضــان قــد انعكس 
مباشرة على الأسعار، ولو جزئياًً. لكن استمرار 
الغلاء يؤكد أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد 

»طلب موسمي«.
ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ فـــــــــي قــــــلــــــب هــــــــــــذه الأزمــــــــــــــــــة تــــــقــــــف الــ
الاقتصادية المتبعة خلال العقود الماضية على 
أيــدي السلطة الساقطة والمستمرة حتى الآن 
عـــلـــى أيــــــدي الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
إنهاء الدعم، والانفتاح غير المنضبط، وتحرير 
الأسعار. هذه السياسات، التي قُُدّّمت باعتبارها 
إصلاحات ضرورية، طُُبقت في واقع اقتصادي 
ــــود شــبــكــات حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة  هــــش، دون وجـ
حقيقية، ودون بنية إنتاجية قادرة على تحمل 

الصدمة.
ــالـــي، بل  فـــإنـــهـــاء الـــدعـــم لـــم يــكــن مـــجـــرد إجــــــراء مـ
كان نقلًاً مباشراًً لعبء التكاليف إلى المواطن. 
فالسلع الأساسية التي كانت تشكل الحد الأدنى 
ــــارج مــتــنــاول  مـــن الأمـــــان الــمــعــيــشــي أصــبــحــت خـ
شريحة واسعة من الناس. ومع كل رفع جديد 
للدعم، كانت القدرة الشرائية تتآكل أكثر، دون 

أي تعويض فعلي.
أما تحرير الأسعار، فقد تحوّّل من أداة نظرية 
لضبط السوق إلى وسيلة لانفلاته. ففي غياب 
المنافسة والرقابة، لم يــؤدِِ التحرير إلــى كفاءة 

أعلى، بل إلى فوضى سعرية مفتوحة. فالتاجر 
لم يعد مقيداًً بسقف، والمستهلك لم يعد محمياًً 

بأي حد أدنى.
وبالنسبة إلـــى الانــفــتــاح الاقــتــصــادي، فــقــد جــاء 
فــي ســيــاق غير متكافئ. بــدل أن يــدعــم الإنــتــاج 
الــمــحــلــي ويـــعـــزز قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة، ســـاهـــم في 
إغـــراق الــســوق بــالــمــســتــوردات، مــا زاد الضغط 
عـــلـــى الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي الــــــذي يـــعـــانـــي أصلًاً مــن 
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وضــعــف الــتــمــويــل. والنتيجة 
ــيـــة، لا  ــتـــاجـ ــانـــت إضـــعـــافـــاًً إضـــافـــيـــاًً لـــلـــقـــاعـــدة الإنـ كـ

تقويتها.
أما حصيلة هذه السياسات مجتمعة فقد كانت 

واضحة وقاسية:
تراجع مستمر في الاستهلاك نتيجة انخفاض 
الــقــدرة الشرائية، ليس لأن الــنــاس اكتفوا، بل 

لأنهم أُُجبروا على التقشف.
مــزيــد مــن الإفــقــار واتــســاع الفجوة الاجتماعية 

بشكل غير مسبوق.
تــآكــل الإنــتــاج المحلي الـــذي لــم يعد قــــادراًً على 
ــــل انـــخـــفـــاض  ــــي ظـ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــافـــســـة أو الاسـ ــنـ الـــمـ

الطلب وارتفاع التكاليف.
تصاعد الاعتماد على الاستيراد، بما يحمله ذلك 

من ضغط على العملة والاقتصاد.
تــراكــم الأربـــاح لــدى قلة مــن كبار التجار الذين 
اســــتــــفــــادوا مــــن الـــتـــحـــريـــر دون ضــــوابــــط، ومـــن 

السوق غير المتوازن.
والأخـــطـــر أن الاســتــمــرار فــي هـــذا الــنــهــج يعني 
ــتــــهلاك  ـــاد إلــــــى حـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة؛ اســ ـــتــــصـ دفــــــع الاقـ
ــبــــر- عــمــلــة  ــتــــاج أقــــــل- اســــتــــيــــراد أكــ أضــــعــــف- إنــ

 الأسعار فضحت وهم »السوق الحر« وكشفت سياسات الإفقار المنهجي
لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة »زيادة الطلب في شهر رمضان« لتبرير الانفلات 

السعري. انتهى الشهر، وسقطت معه الحجة، لكن الأسعار لم تتراجع، ولم تهدأ 
وتيرة الارتفاع، بل استمرت وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم. 
هذا الواقع لا يفضح هشاشة التبريرات السابقة فقط، بل ينسف أيضاًً الخطاب 

الذي طالما تغنى »بالسوق الحر التنافسي« كآلية قادرة على ضبط الأسعار تلقائياًً.

أضعف- ثم أسعار أعلى... وهكذا دواليك.
لــكــن هــــذا الـــمـــســـار لــيــس قــــــدراًً مـــحـــتـــومـــاًً. فــهــنــاك 

بدائل ممكنة إذا توفرت الإرادة:
ــــادة تــوجــيــه الـــدعـــم بــشــكــل ذكـــي نــحــو الــفــئــات  إعـ

الأكثر حاجة، بدل رفعه بشكل شامل.
تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق، ومكافحة 

الاحتكار بآليات صارمة وشفافة.
ــــاج الـــمـــحـــلـــي عـــبـــر تــخــفــيــض تــكــالــيــفــه  ــتـ ــ دعـــــم الإنـ
)طـــاقـــة، نــقــل، تــمــويــل(، وحــمــايــتــه مــن المنافسة 

غير العادلة.
تـــبـــنّّـــي ســـيـــاســـات ســـعـــريـــة مـــرنـــة تــضــبــط الــســلــع 
ــلــــى الأقــــــــــل، بـــــــدل تــــركــــهــــا بـــالـــكـــامـــل  ــــة عــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ

للفوضى.

تعزيز دور الــدولــة كمنظم للسوق، لا كمتفرج 
عليه.

التغيير لــم يــعــد تـــرفـــاًً، بــل ضـــــرورة، فــمــا يجري 
ــيـــجـــة خــــــــيــــــــارات، ولـــــيـــــس مـــجـــرد  ــتـ الــــــيــــــوم هــــــو نـ
ظـــــروف. والاســـتـــمـــرار فـــي نــفــس الـــخـــيـــارات لن 
يـــؤدي إلا إلـــى تعميق الأزمــــة، ودفـــع مــزيــد من 
الــنــاس نــحــو الــفــقــر، ومــزيــد مــن الاقــتــصــاد نحو 

الضعف. 
ــــى نــــمــــاذج قــديــمــة  والـــمـــطـــلـــوب لـــيـــس الــــعــــودة إلـ
أثــبــتــت قــصــورهــا، ولا الاســـتـــمـــرار فـــي وصــفــات 
أثبتت فشلها، بــل بــنــاء مــقــاربــة مــتــوازنــة تحمي 

المجتمع وتدعم الاقتصاد في آن معاًً.

المناقصات الحكومية... مسرحية قانونية تحمي النخب وتقصي المنافسين
في 26 آذار 2026، أعلنت مديرية صحة محافظة ريف 

دمشق عن طلب عروض لتنفيذ مشروعي تعقيم وتطهير 
مشفى قطنا الوطني ومشفى القطيفة الوطني، لتبدو 

على الورق منافسة رسمية وشفافة، لكن الواقع يكشف 
صورة مغايرة تماماًً، فهذه المناقصات، كما غيرها من 
المناقصات العامة، تبدو كأنها طقوس قانونية تغطي 

على توزيع الفرص بين جهات محددة مسبقاًً، مستنسخة 
من ممارسات السلطة الساقطة التي كانت تدير العمل 
المؤسسي لمصلحة نخبة ضيقة على حساب المصلحة 

العامة وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

لا يــمــكــن إنـــكـــار أن واقــــع الــنــظــافــة قد 
المتزايدة  السكانية  الكثافة  تجاوزته 
وتــضــخــم كــمــيــات الــنــفــايــات وتــنــوعــهــا، 
ـــرورة  ــا يــجــعــل تــحــديــث قــانــونــهــا ضـ مـ
ملحة. كما أن التوجه نحو »الاقتصاد 
الــــــــدائــــــــري« وتــــــحــــــول الــــنــــفــــايــــات إلــــى 
مورد اقتصادي يمثل نظرياًً خطوة 
صحيحة، ومــطــلــوبــة فــي أي سياسة 

بيئية.
»تــــعــــزيــــز دور  عـــــن  الــــحــــديــــث  أن  إلا 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص« يـــأتـــي هــــذه الــمــرة 
فــي ظــل انــهــيــار لـــدور الــبــلــديــات، وقــد 
يـــتـــحـــول »الـــــتـــــشـــــارك« بـــســـهـــولـــة إلـــى 
»تـــفـــويـــض« مــطــلــق، حــيــث تُُــســتــخــدم 
الدولة  الــشــراكــة لتبرير غياب  صيغة 
ــديــــم خـــــدمـــــة أســـــاســـــيـــــة، تــحــت  ــقــ عــــــن تــ

ذريعة نقص الإمكانيات.

القطاع الخاص
تــعــانــي الــمــحــافــظــات والــبــلــديــات أصلًاً 
تـــمـــريـــر  تـــــــم  مـــــــالـــــــي، وإذا  ــــز  ــــجـ عـ مـــــــن 
مسؤولية التعاقد مع القطاع الخاص 
وإدارة ملف النفايات إليها من دون 
تخصيص موارد مالية حقيقية، فإننا 

ــام ســـيـــنـــاريـــو واحـــــــد، هــو  ــ ســـنـــكـــون أمــ
تــحــمــيــل الـــمـــواطـــن الــتــكــلــفــة مـــبـــاشـــرة، 
ــفــــة، مــع  ــاعــ ــافــــة مــــضــ ــبــــر رســـــــــوم نــــظــ عــ

استمرار تردي الخدمة.
فالتعديلات المقترحة تركز على منح 
الــوحــدات الإداريـــة صلاحيات إداريــة 
لــكــنــهــا لا تــتــحــدث  وأدوات قــانــونــيــة، 
ــتـــمـــويـــل، خــاصــة  عــــن إعــــــــادة هــيــكــلــة الـ
وبـــحـــســـب  الــــــــخــــــــاص،  ــاع  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ وأن 
منطق السوق، لن يستثمر في البنى 
إذا ضمن عــوائــد مجزية  إلا  التحتية 

وطويلة الأجل.
وبــالــتــالــي لا اســتــثــمــار مــن دون بنية 
تـــحـــتـــيـــة، ولا بـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــــن دون 

ضمانات ربحية.
ــكــــال  ــــن أشــ ــكــــل مــ وســــنــــصــــبــــح أمـــــــــام شــ
الريع، حيث تأخذ الشركات الخاصة 
عــــقــــود الــــتــــرحــــيــــل الــــمــــضــــمــــونــــة، الـــتـــي 
تدفعها الــوحــدات الإداريـــة من أمــوال 
ــهـــمـــل جـــانـــب  ــتـــم جـــبـــايـــتـــهـــا، وتـ ــامــــة تـ عــ
التدوير، وأفضل ما قد تقوم به ربما 
هو تدوير بسيط من دون استثمار 
ــــة  حــقــيــقــي فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اللازمـ
سواء في المطامر أو بإعادة التدوير 

البيئية الشاملة.
وكــــــــــــأن الـــــمـــــطـــــلـــــوب مـــــــن الــــــتــــــعــــــديلات 
المرتقبة أن يتحول القانون إلى أداة 
لــتــبــريــر إدارة مــلــف الــقــمــامــة كــقــطــاع 
مــــربــــح لــــشــــركــــات خـــــاصـــــة، مـــــع إبــــقــــاء 
المواطن تحت رحمة جودة الخدمة 
التي يحددها منطق السوق الربحي 

وليس الضرورة والحاجة.

القمامة لا تنتظر أحداًً!
لا يــكــمــن الـــتـــحـــدي فــــي الــنــصــوص 
ــــل فـــــي الآلـــــيـــــات الـــتـــي  الــــقــــانــــونــــيــــة، بـ
ــانــــون  ــقــ ــــل الــ ــثّّـ ــ ــا. فـــــــــإذا مـ ــ ــهـ ــ ــفـــذ بـ ــنـ ــتـ سـ
بنسخته الــجــديــدة بــعــد الــتــعــديلات 
ــلـــــدولـــــة مــن  ــ الــــمــــقــــتــــرحــــة »إعــــــــفــــــــاءًً« لـ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، فــســيــفــشــل قـــبـــل أن 
بــيــن  تــــــــوازنــــــــاًً  يــــــولــــــد. وإن أحــــــــــدث 
ــــاص وعــــــدالــــــة الـــــــدور  ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ
الاجتماعي للدولة، فقد يشكل نقلة 

فـــي أحــــد أكـــثـــر الــمــلــفــات إيلامـــــــاًً في 
حياة السوريين اليومية.

لــكــن يبقى الــســؤال الأهـــم حــالــيــاًً: أيــن 
هــو دور الــدولــة الآن إلـــى حــيــن يبدأ 
»الــقــطــاع الــخــاص« بترحيل وتــدويــر 

القمامة؟
فـــالـــمـــواطـــن لــــم يـــعـــد يــهــمــه حــقــيــقــة إن 
الــخــدمــة تقدمها مؤسسة عامة  كــانــت 
أم شـــركـــة خـــاصـــة، بـــقـــدر مـــا يــهــمــه أن 
يعيش ولو ليوم واحد فقط في حيّّ 

نظيف لا يغرق بالنفايات!
فإن كانت النيّّة الانتقال إلى نموذج 
ــــاص، فــهــذا  ــــخـ الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــقـــطـــاع الـ
ــــة فــــي أداء  ــــدولـ لا يــنــفــي اســــتــــمــــرار الـ
الإقلاع  إلــى حين  الخدمية  واجباتها 
ــبـــدو وبــحــســب  بــــذلــــك. لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـ
الوقائع، فإ ن المواطن سيستمر بدفع 
ثــمــن الـــفـــراغ الــخــدمــي بــاســم الانــتــقــال 
ــــذه الـــمـــرة  إلـــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وهــ

بذريعة التعديلات القانونية!

	ǧنور الإبراهيم

وقــد بــرزت هــذه الصناعة بعد سقوط السلطة 
ــلـــى إدارة الــمــلــفــات  ــبـــار لــــقــــدرة الـــــدولـــــة عـ ــتـ كـــاخـ
الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، وكــشــفــت عــن الــتــنــاقــضــات 
بــــيــــن الأولـــــــــويـــــــــات الــــوطــــنــــيــــة وآلـــــــيـــــــات الـــتـــنـــفـــيـــذ 

المطروحة.

الفجوة بين الإنتاج والطلب
تُُشير الأرقـــام إلــى وجـــود فــجــوة تتجاوز %50 
بــيــن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي، الــــذي يــبــلــغ 4,6 ملايــيــن 
طــن ســنــويــاًً، والاحــتــيــاج الفعلي لــلــســوق، الــذي 

يتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين طن.
ولــــــم تـــعـــد هــــــذه الــــفــــجــــوة ظـــرفـــيـــة وطــــــارئــــــة، بــل 
تعكس أزمـــة هيكلية فــي قــطــاع كــان قـــادراًً على 
تغطية جزء مهم من احتياجات السوق المحلية 

والتصدير.
فبينما تــتــحــدث السلطة بــتــرقــب عــن دخـــول 12 
شـــركـــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة فــــي ســـبـــاق لاســتــثــمــار 
معامل حيوية عامة مثل »المسلمية« في حلب 
و»عــدرا« في ريف دمشق، تعلن إدارة الشركة 
الــعــامــة لــصــنــاعــة وتــســويــق الإســمــنــت »عـــمـــران« 
عن توقف إنتاج مادة »الكلنكر« الأساسية في 

الصناعة، بسبب ارتفاع التكاليف.
بــيــنــمــا  اســـــتـــــثـــــمـــــارات  جــــــــذب  يــــمــــكــــن  كــــيــــف  إذاًً؛ 
تتراجع القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج 

الأساسية؟!
تــتــراوح أســعــار طــن الإســمــنــت بــيــن 120 و160 

دولاراًً، وســط تــذبــذب مستمر تعكسه تقلبات 
ســـعـــر الــــصــــرف وتـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل والاســــتــــيــــراد. 
ويعتمد نحو 40% من الطلب المحلي على مادة 
ً��د� من العجز  »الكلنكر« المستوردة، ما يس��

لكنه لا يحقق استقراراًً في السوق.
وتـــعـــكـــس هــــــذه الـــنـــســـب والـــتـــكـــالـــيـــف الــمــرتــفــعــة 
البناء  المحلي، وتجعل ســوق  القطاع  هشاشة 
رهـــيـــنـــة لــتــقــلــبــات إقــلــيــمــيــة لا تــخــضــع لــســيــطــرة 

الدولة.

وهم القطاع الخاص
تــمــتــلــك ســـوريـــة مــنــشــآت عـــامـــة فـــي طـــرطـــوس، 
وحماة، وعدرا، وحلب، وحمص، والحديث عن 
طرحها كلها للاستثمار من دون تحديد واضح 
لطبيعة الـــعلاقـــة بــيــن الـــدولـــة والــمــســتــثــمــر– هل 
هــي شــراكــة أم تــنــازل؟– يثير تــســاؤلات حول 
ــــول مــنــتــجــة فـــي قــطــاع  ــــدوى الــتــخــلــي عـــن أصـ جـ
ــــود  ــــل وجـ ــاًً فـــــي ظـ ــلــــب، خــــصــــوصــ مـــضـــمـــون الــــطــ
كــــوادر وطــنــيــة مــؤهــلــة تمتلك خــبــرات متراكمة 

في هذه الصناعة.
ــــن غـــيـــرهـــا هــو  فـــمـــا يـــمـــيـــز صـــنـــاعـــة الإســــمــــنــــت عـ
المضمون،  الربح  وهامش  الطلب،  استمرارية 
وارتــــــبــــــاطــــــهــــــا بـــــــالأمـــــــن الـــــوطـــــنـــــي والاســــــتــــــقــــــرار 

الاجتماعي.
ما يجعل التساؤل عن سبب التخلي عن قطاع 
عــام مربح وقـــادر على التطور بــدلًاً مــن إعــادة 

تأهيله وإدارته بكفاءة تساؤلًاً مشروعاًً.
فهيمنة شركات خاصة على صناعة الإسمنت، 

 صناعة الإسمنت... استثمارات موعودة وتراجع بالإنتاج!
تشكل صناعة الإسمنت في سورية اليوم أكثر من مجرد قطاع صناعي عادي؛ فهي 

ل عصب مرحلة »إعادة الإعمار« المرتقبة وحجر الزاوية في أي  من المفترض أن تمّثّ
مشروع للنهوض بالبنى التحتية والمساكن والمنشآت.

سواء من خلال عقود استثمارية غير متوازنة 
أو عبر الهيمنة على الاســتــيــراد، ســتــؤدي إلى 
احتكار حتى في ظل وجود عدة شركات عامة، 
ــــار، ولا  ــــعـ ـــاع مـــتـــواصـــل فــــي الأسـ ــفـ وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
سيّّما في ظل غياب آلية تسعير رسمية ملزمة، 
وتــحــول الإســمــنــت إلـــى ســلــعــة خــاضــعــة بالكامل 
للسوق، وبالتالي ستبقى شريحة واســعــة من 

المواطنين عاجزة حتى عن ترميم منازلها.

مفترق طرق
تقف صناعة الإسمنت عند مفترق طــرق؛ فإما 
أن تـــكـــون نـــمـــوذجـــاًً للاســـتـــثـــمـــار الــــواعــــي الــــذي 
الوطنية ويديرها بكفاءة  الــثــروة  يحافظ على 
لـــخـــدمـــة ملايــــيــــن الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن يــنــتــظــرون 
إعادة بناء منازلهم وممتلكاتهم، أو تتحول إلى 

ساحة لتصفية القطاع العام، مع ما يترتب على 
ذلــك مــن تــداعــيــات على الأســعــار وتــوفــر الــمــواد 

والعدالة الاجتماعية.
أما الحديث عن »انتعاش« نتيجة تقدم شركات 
خــــاصــــة للاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي 
فلا يكفي مــا لــم يكن مصحوباًً بــرؤيــة واضحة 
واســتــراتــيــجــيــة تــضــمــن أن يــكــون الــقــطــاع الــعــام 
شريكاًً فاعلًاً وليس عبارة عن أصول للتصفية.

ــــن الــــرؤيــــة  فلا يـــمـــكـــن فـــصـــل مـــلـــف الإســــمــــنــــت عـ
ــــل ســـيـــكـــون  ــلــــة للاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري؛ هــ ــامــ الــــشــ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــيـــة الاحــ ــبـ ــلـ ــاًً نــــحــــو تـ ــ ــهـ ــ اقــــــتــــــصــــــاداًً مـــــوجـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، أم ســيــبــقــى اســـتـــكـــمـــالًاً 
لما بــدأتــه السلطة الساقطة؛ أي اقــتــصــاداًً تُُترك 
مفاصله الاستراتيجية للسوق والقطاع الخاص 

وحدهما؟

قانون جديد للنظافة... القطاع الخاص شريك أم بديل؟
في خطوة وصفتها الجهات الرسمية »بالنوعية«، شرعت 

لتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة  لجنة مختصة شّكّ
بتعديل قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بهدف تحويل 

النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري.
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	ǧرهف ونوس

ثلاثة أسعار وحقيقة واحدة
يــكــشــف تــعــامــل الـــســـوق مـــع الـــــــدولار عـــن ثلاث 
ــيـــرة، تثير  ــلـ شـــرائـــح ســعــريــة مــتــفــاوتــة مــقــابــل الـ
ــــدوى الــســيــاســات  الـــتـــســـاؤلات حــــول جـــديـــة وجــ
ــمّّــــد« الــــذي  الـــنـــقـــديـــة، فـــالـــســـعـــر الــــرســــمــــي »الــــمــــجــ
تتباهى به النشرات الرسمية )11,000 ل.س( 
لم يعد له وجــود فعلي في التعاملات اليومية، 
فــيــمــا بــلــغ ســعــر الـــســـوق الــــمــــوازي مـــع اقـــتـــراب 
نهاية شهر آذار 12,270 ل.س، مسجلًاً زيادة 
6,7% عن بداية العام حيث كان 11,500 ل.س، 
وبــيــنــهــمــا يـــقـــف الـــســـعـــر »شـــبـــه الـــرســـمـــي« الــــذي 
تــســعــر عــلــى أســـاســـه الـــمـــحـــروقـــات، والــــــذي قفز 
بنسبة 4,1% من 11,500 بداية العام إلى 11,975 
ل.س بــتــاريــخ 25 آذار مــع أخــر نــشــرة رسمية 

لأسعار المحروقات.
لكن الغائب الأكبر هو سعر الشريحة المدولرة 
ــــك الـــســـعـــر »الـــتـــحـــوطـــي« الــــذي  غـــيـــر الـــمـــعـــلـــن، ذلـ
يــعــتــمــده حــيــتــان الـــتـــجـــارة فـــي تــســعــيــر الــبــضــائــع 
ــعــــة تلافــــــــي خــســائــر  ــــات بــــذريــ ــدمـ ــ ــــخـ ــلــــع والـ والــــســ
تذبذب سعر الصرف، لكنه عملياًً مكرس لجني 
المزيد من الأرباح الطائلة نهباًً واستغلالًاً، وهو 
الأعــلــى بنسبة الـــزيـــادة بــيــن مــطــلــع الــعــام حتى 
نهاية آذار، حيث تصل إلى 30% تقريباًً، وربما 
أكثر من ذلك لبعض السلع، هذا التعدد في سعر 
الـــصـــرف يــعــكــس أزمـــــة ثــقــة حـــــادة بــالــســيــاســات 
النقدية التي فشلت في توحيد السعر أو حتى 
ــــراب مــــن واقــــــع الــــســــوق، وهــــــذا الــتــنــاقــض  ــتـ ــ الاقـ
ليس حــدثــاًً عــارضــاًً بــل الجوهر الكاشف لأزمــة 

السياسة النقدية!

تضخم جنوني... وسلع أساسية كاشفة
ــار فـــي الأســـــــواق هــــذه الــفــوضــى  ــعــ ــتـــرجِِـــم الأســ تُُـ
ــعٍٍ مــــؤلــــم لارتـــــفـــــاعـــــات بلا ســقــف  ــ ــــواقــ الـــنـــقـــديـــة بــ
ــبــــوط شــكــلــيــة،  ورقـــــابـــــة لا تــــتــــجــــاوز تـــحـــريـــر ضــ

فسعر كيلو البن )متوسط الجودة والماركة( 
فـــقـــط،  ــــر  ــهـ ــ أشـ بـــنـــســـبـــة 45% خلال ثلاثـــــــــة  ــفــــز  قــ
إلــى  الـــعـــام  بـــدايـــة  تــقــريــبــاًً  مـــن 120,000 ل.س 
المعبأ  الــســكــر  أمـــا  نــهــايــة آذار،  175,000 ل.س 
فسجل ارتفاعاًً بنسبة 28% حيث كــان بحدود 
7,000 ل.س ليصل إلى 9,000 ل.س، والأرز 
ــــودة قـــفـــز بـــنـــســـبـــة 26% تـــقـــريـــبـــاًً  ــــجــ مـــتـــوســـط الــ
إلـــى  الآن  لـــيـــصـــل  بـــــحـــــدود 7,500  كــــــان  حـــيـــث 
فــــارق  عــــن  تــعــبــر  الـــنـــســـب  هـــــذه  9,500 ل.س، 
الــســعــر الــتــحــوطــي لــبــعــض الــســلــع الــمــســتــوردة 
بين مطلع العام وحتى نهاية آذار، وبوسطي 
زيادة 33% تقريباًً )أعلى من الدولار الموازي 
ومــن دولار الــمــحــروقــات(، وهــي تفضح آليات 
النهب والاستغلال بالإضافة إلى حجم الانهيار 
الحقيقي لليرة الــســوريــة فــي الــســوق، الـــذي لا 
تعكسه نشرات المركزي الصامتة، كما توضح 
المعيشي  الشرائية والمستوى  الــقــدرة  تــراجــع 

لعموم السوريين.

فجوة متسعة وسياسات عاجزة
الــحــديــث الــرســمــي عـــن الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي في 
ســعــر الــصــرف يــتــنــاقــض مــع الــفــرق الــكــبــيــر بين 
الـــســـعـــر الـــرســـمـــي وســـعـــر الـــمـــحـــروقـــات )وصــــل 
والــــفــــجــــوة  ل.س(،   1,000 نــــحــــو  إلـــــــى  الـــــفـــــرق 
الأعمق مع السوق الموازي )وصل الفرق إلى 
نحو 1,300 ل.س(، أمــا الفجوة الأشــد قسوة 
فهي الدولار التحوطي، والتي تعد ضريبة غير 

معلنة مقابل كل سلعة وخدمة.
فالسياسات النقدية افتقرت إلى الأدوات الفاعلة 
ــه يــــدار  ــ لــلــتــحــكــم بــســعــر الــــصــــرف، الــــــذي ثـــبـــت أنـ
 
ٍ
عملياًً خــارج أدوات المركزي عبر سوق موازٍ

وتحوطي تتحكم به شبكات مضاربة مستفيدة 
التمويلية،  الــبــدائــل  مــن نقص السيولة وغــيــاب 
وكذلك غياب آليات التدخل الفاعلة في السوق. 
فالإجراءات التي اتخذها المركزي أثبتت فشلها 
في ردم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، 

	ǧسارة جمال

فــقــد كــشــف مـــؤيـــد الـــبـــنـــا، مـــديـــر الــمــدن 
ــــي تــصــريــح  ــنــــاطــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـ والــــمــ
آذار،   18 فـــــي  الـــــســـــوريـــــة«  ــــورة  ــثـ ــ ــلـ ــ »لـ
ــــدد  ــــغ عـ ــلـ ــ ــيـــــث بـ ــ عـــــــن أرقـــــــــــــام لافـــــــتـــــــة، حـ
الــمــســتــثــمــريــن نــحــو 11 ألـــف مستثمر، 
ــاًً، فــيــمــا  ــيـ ــبـ ــنـ بــيــنــهــم 294 مـــســـتـــثـــمـــراًً أجـ
وصـــــل عـــــدد الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
إلــى نحو 12,800 مــشــروع، وتــجــاوز 
مــلــيــار   105,81 الاســــتــــثــــمــــارات  حـــجـــم 
ليرة جــديــدة )10,581 تريليون ليرة 

قديمة(.
ولـــفـــت الــبــنــا إلــــى أن هــــذه الــمــؤشــرات 
ــــة جـــــــاذبـــــــة للاســــتــــثــــمــــار  ــئـ ــ ــيـ ــ ــكــــس »بـ ــعــ تــ

الصناعي المحلي والأجنبي«!
يــعــنــي  الــــمــــشــــاريــــع لا  تـــســـجـــيـــل  إلا أن 
بــــالــــضــــرورة دخـــولـــهـــا مـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذ 

ــا يُُـــســـتـــخـــدم مــنــح  ــــاج، فـــغـــالـــبـــاًً مــ ــتــ ــ والإنــ
الــــتــــراخــــيــــص كـــوســـيـــلـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
حــــقــــوق الــمــلــكــيــة أو لانـــتـــظـــار تــحــســن 
ــاديــــة، مــا  ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــنـ الـــــظـــــروف الأمـ
يعني أن جزءاًً »غير محدد« من هذه 

»المشاريع« ما زال متوقفاًً.

الجذب الاستثماري!
تخفي الأرقام المعلنة أكثر مما تفصح، 
إذ تبقى أســئــلــة جــوهــريــة بلا إجــابــات 

واضحة:
- كـــم عـــدد الــمــشــاريــع الــمــســجــلــة الــتــي 
دخلت الإنتاج فعلياًً؟ وما هي الطاقة 

الإنتاجية؟
- كـــــــم فــــــرصــــــة عـــــمـــــل أحـــــدثـــــتـــــهـــــا هـــــذه 
الاستثمارات على أرض الواقع؟ فلا 
يبدو أنها استطاعت استيعاب الأيدي 
الــــعــــامــــلــــة الـــــمـــــتـــــزايـــــدة فــــــي ظــــــل نــســب 

البطالة المرتفعة!
- كــيــف يــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــن الــحــديــث 
عــن »بيئة جــاذبــة« وبــيــن تأكيد غرفة 
الــصــنــاعــة عــن صــعــوبــة تــصــديــر المنتج 
المحلي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج 

المرتفعة؟
ففي ظل غياب هذه المؤشرات يبقى 
الحديث عن ازدياد حجم الاستثمارات 
أو عدد المستثمرين مجرد أرقام على 
الــــورق، لا تعكس تــحــولًاً حقيقياًً في 
الأداء الــصــنــاعــي، مـــا يــســتــدعــي إعـــادة 
الـــنـــظـــر فــــي أدوات الــتــقــيــيــم والــتــنــفــيــذ 
لـــضـــمـــان أن تــــكــــون الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة 
ــتــــراًً  بـــالـــفـــعـــل مــــحــــركــــات لــلــتــنــمــيــة لا دفــ

لتسجيل استثمارات غير منتجة!

سياسات مترابطة
تعكس التصريحات الرسمية نموذجاًً 
ــيــــن الـــخـــطـــاب  لـــلـــتـــنـــاقـــض والــــتــــبــــايــــن بــ
الــــحــــكــــومــــي الــــــــــذي يـــــقـــــرأ الأرقـــــــــــــام مــن 
ــاز الـــكـــمـــي، وبــــيــــن واقــــع  ــ ــــجـ زاويــــــــة الإنـ
القطاع الذي تعبر عن صعوباته غرف 

الصناعة.
فــــــــالأدوات الــتــنــفــيــذيــة مـــن آلـــيـــات منح 
وحل  التشغيل،  ومتابعة  التراخيص، 
مـــشـــكلات الــطــاقــة والــتــكــالــيــف، وربـــط 
التوريد  بــسلاســل  الصناعية  المناطق 
والــتــصــديــر، لا تــواكــب عملية التوسع 

ــــمـــــي« فــــي الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة أو  »الاسـ
تسجيل المستثمرين.

مـــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الأرقـــــــــــام الـــمـــعـــلـــنـــة، 
فــــــي أفـــــضـــــل الأحــــــــــــــــوال، ربـــــمـــــا تــعــكــس 
مــرحــلــة »تــعــافٍٍ إداري« يــتــم ترويجه 
والـــــبـــــهـــــرجـــــة الإعلامـــــــــيـــــــــة بـــــــــه، ولــــيــــس 
»انــتــعــاشــاًً صــنــاعــيــاًً«. فــمــن دون ربــط 
ســـيـــاســـات الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة بــســيــاســة 

نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة مـــســـتـــقـــرة، واســــتــــقــــرارٍٍ 
فــي الــطــاقــة يــضــمــن اســتــمــرار الإنــتــاج، 
ــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــعــ وتــــــســــــهــــــيلات فــ
الإنــتــاج وتخفيض  تأمين مستلزمات 
تكاليفها، فإن هذه المدن ستتحول إلى 
مناطق »اســتــثــمــارات ورقــيــة« تكشف 
ــــة فـــي الــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي  عـــن أزمـ

أكثر مما تعكس تنمية مستدامة.

سعر صرف متعدد الشرائح... عن أي استقرار تتحدث الحكومة؟

 ترميم واجهة القطاع الصناعي بحديثٍٍ عن أرقام »ورقية« كبيرة!

في مشهدٍٍ اقتصادي عبثي، تقدم المؤسسات الرسمية صورة مغايرة تماماًً للواقع 
اليومي  الذي يعيشه السوري اليومي، فبينما تُُثبت نشرة مصرف سورية المركزي 
سعر صرف الدولار عند 11000 ل.س، يسجل السوق الموازي تقلبات تزعزع ادعاء 
الاستقرار، بينما يسجل السعر التحوطي ارتفاعات قياسية تتمثل بأسعار السلع 

في السوق، وكل ذلك يعكس فداحة الفجوة بين الخطاب الرسمي وحقيقة 
المعاناة المعيشية.

والأهم الفجوة بين الرسمي والتحوطي.

جيوب المفقرين وحدها من تدفع الثمن 
إفقاراًً واستغلالًاً!

في ظل هذه الفوضى، يتحمل المواطن وحده 
ــــرار الــــوهــــمــــي لــســعــر  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ تـــكـــلـــفـــة الادعــــــــــــاء بـ
الصرف، اعتباراًً من تسعير المحروقات بسعر 
صـــــرف أعــــلــــى مــــن الــــمــــركــــزي، مـــــــــروراًً بـــالـــفـــارق 
مــع سعر الــصــرف الـــمـــوازي، ولــيــس انــتــهــاء مع 
التاجر الذي يتعامل بسعر تحوطي أعلى بكثير 
بــادعــاء تجنب الانــهــيــار، بينما تتفرج الحكومة 
على مــوجــات الارتــفــاعــات السعرية المستمرة، 
ــامــــش الاســـــتـــــغلالـــــي الــــــــذي يــــضــــاف إلـــى  ــهــ مـــــع الــ
الأسعار في الكثير من الأحيان، لتنتقل صدمات 
تباين سعر الصرف مباشرة إلى جيب المواطن 
دون حماية اجتماعية أو اقتصادية، مع تكريس 
السوق  أمـــام  مــن مسؤولياتها  الحكومة  تنصل 
غير المنضبطة، مــا يعكس ضعف الرقابة على 
ــــواق ولــيــس ذلـــك فــقــط، بــل وانـــعـــدام الثقة  الأسـ

بالسياسات النقدية نفسها. 

ضرورة تغيير السياسات وتكاملها
ــقـــــول إن الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة  ــ ــار يـــمـــكـــن الـ ــتـــصـ بـــاخـ
ــا الــــمــــنــــفــــردة بــــعــــيــــداًً عــن  ــ ــهـ ــ ــــأدواتـ ــــاجـــــزة بـ ســـتـــبـــقـــى عـ
التكامل مــع بقية الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، ففعالية 
السياسة النقدية في التحكم بسعر الصرف ترتبط 
مــثلًاً ارتــبــاطــاًً وثيقاًً بقوة الإنــتــاج الحقيقي، فكلما 
كان الإنتاج قوياًً، زادت الصادرات وتعزز الطلب 
على العملة المحلية، مما يمنح البنك المركزي قدرة 
أكـــبـــر عــلــى اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف بـــوســـائـــل مثل 
أســعــار الــفــائــدة والــتــدخــل فــي الــســوق. كــمــا يساهم 
ارتفاع الإنتاج في الحد من التضخم، فيحافظ على 
أما  المعيشي.  المستوى  الشرائية ويــرفــع  الــقــدرة 
في حالة ضعف الإنتاج، فتتراجع فعالية السياسة 
النقدية، إذ يــؤدي ارتــفــاع الأســعــار وضعف العملة 
إلــــى تـــآكـــل الــــقــــدرة الــشــرائــيــة وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
ــفـــــردات  ــ ــيـــة مـ ــقـ ــلــــى ذلـــــــك فـــــي بـ الـــمـــعـــيـــشـــة، وقـــــــس عــ
السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة، 
ــــدع مــــجــــالًاً لــلــشــك،  والــــتــــي ثـــبـــت ســــوؤهــــا، بـــمـــا لا يـ
بــتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة الــمــلــمــوســة عــلــى الــمــســتــويــات 
كافة، على ذلك فإن المطلوب حالياًً ليس التكامل 

في السياسات فحسب، بل تغييرها جذرياًً.

في ظل إعلان إدارة المدن الصناعية عن ارتفاع أعداد المستثمرين والمشاريع، تبرز 
تساؤلات حول جدوى وفاعلية الأرقام الرسمية المعلنة على أرض الواقع، خاصة مع تأكيد 

غرفة صناعة دمشق وريفها استمرار معاناة المنتج المحلي من ضعف التنافسية.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1271 الإثنين 30 آذار 2026 شؤون محلية12

فــهــذا الإعلان لا يــأتــي فـــي فـــــراغ، بل 
فــوق أرض مثقلة بالعجز والغضب. 
فــالــغــالــبــيــة مــــن الــمــفــقــريــن لــــم يــكــونــوا 
ــادريــــن عـــلـــى تـــســـديـــد فـــاتـــورة  أصلًاً قــ
الدورة السادسة لعام 2025. يومها، 
ــــروا. كـــان  ــــظـ ــتـ ــ ــــروا، وانـ ــبـ ــ تـــحـــمّّـــلـــوا، صـ
ــــو ضــئــيــل-  هـــنـــاك بــصــيــص أمــــــل- ولـ
ــا إلــــى  ــهــ ــقــ بــــــــأن تــــجــــد أصــــــواتــــــهــــــم طــــريــ
الـــجـــهـــات  ــتـــرف  ــعـ ــابــــة، وأن تـ ــتــــجــ الاســ
المعنية بـــأن مــا يُُــفــرض عــلــى الــنــاس 

يفوق قدرتهم على الاحتمال.
لكن ما حدث كان العكس تماماًً.

صـــــــدور الــــفــــاتــــورة الــــجــــديــــدة، مــرفــقــة 
ــــات، لــم  ــرامـ ــ ــغـ ــ ــتـــحـــذيـــر مــــن الـ بــلــهــجــة الـ
يـــكـــن مـــجـــرد إجـــــــراء إداريـــــــــــاًً، بــــل كـــان 
بـــمـــثـــابـــة إعلان صـــريـــح بـــانـــتـــهـــاء ذلـــك 

الأمـــل. لا تخفيف، ولا مــراجــعــة، ولا 
حتى إشارة إلى فهم الواقع القاسي. 
مطالبة بالدفع فقط )أكــثــر، وأســرع، 

وتحت التهديد(.
هنا، لم يعد الاستياء والغضب مجرد 
رد فــعــل، بـــل تـــحـــوّّل إلـــى شــعــور عــام 

بالخذلان. 
فــكــيــف يُُــطــلــب مــن مــواطــن عــاجــز عن 
يواجه  أن  سابقة  مستحقات  تسديد 

فاتورة جديدة؟ 
وكــيــف تُُــفــرض غـــرامـــات عــلــى مــن لم 

يعد يملك أصلًاً ما يدفعه؟ 
وأي منطق هــذا الـــذي يعاقب العجز 

بدل أن يسعى إلى معالجته؟
الأمــــــــــــــر لا يــــــتــــــوقــــــف عــــــنــــــد الأرقـــــــــــــــــام. 
بأسعار  ثمنها  يُُطلب  التي  فالكهرباء 
ــنــــاس، لا تـــزال  ظــالــمــة تــثــقــل كـــاهـــل الــ
تــعــانــي مــن انــقــطــاعــات وتــقــنــيــن وتـــرٍدٍّ 
ـــي الـــشـــبـــكـــة. الــــمــــواطــــن يــــدفــــع أكـــثـــر  فــ
مـــقـــابـــل خـــدمـــة أقــــــل. وهــــــذه الـــمـــفـــارقـــة 
الــقــاســيــة هـــي مـــا يــجــعــل الــحــديــث عن 
»تسديد واجب« يبدو منفصلًاً تماماًً 
ـــي نــظــر  ــــن الــــــواقــــــع، بـــــل مـــســـتـــفـــزاًً فــ عـ

كثيرين.
الاستياء الشعبي اليوم ليس مجرد 
تذمر عابر، بل هو صرخة في وجه 
ــنـــــاس غــيــر  ــ ســــيــــاســــات تُُـــــــــدار وكـــــــأن الـ

موجودين. 
مطالب واضحة طُُرحت؛ إعادة النظر 

بــالــتــســعــيــرة الـــظـــالـــمـــة- زيــــــادة سقف 
الـــشـــريـــحـــة »الـــــمـــــدعـــــومـــــة«- تــقــســيــط 
الديون وتشريح الــدورات السابقة- 
إعـــــــفـــــــاءات أو تـــخـــفـــيـــضـــات لـــلـــشـــرائـــح 

الاجتماعية الأكثر ضعفاًً وتضرراًً. 
لــكــن الـــــرد كــــان صــمــتــاًً بــــــــــارداًً... تبعه 

إنذار بالدفع.
فــي ظــل هــذا المشهد، تتسع الفجوة 
بــيــن الـــمـــواطـــن والـــمـــؤســـســـات بشكل 
ــــر الــــــــنــــــــاس أن  ــــعـ ــيـــــن يـــــشـ ــ ــــحـ خــــــــطِِــــــــر. فـ

أصواتهم لا تُُسمع، وأن معاناتهم لا 
تُُرى، يصبح الغضب أمراًً حتمياًً، بل 

مشروعاًً. 
فالمشكلة لم تعد في فاتورة كهرباء 
فقط، بل في الإحساس المتراكم بأن 
هــنــاك تـــجـــاهلًاً مــتــعــمــداًً لــواقــع لــم يعد 

يُُحتمل.

ــــرار بــــهــــذه الـــســـيـــاســـة لــن  ــمـ ــ ــتـ ــ إن الاسـ
يــــؤدي إلا إلـــى تعميق الأزمـــــة، ليس 

ــاًً فـــــقـــــط، بــــــل اجــــتــــمــــاعــــيــــاًً أيـــــضـــــاًً.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
ــالـــــب مـــواطـــنـــيـــهـــا  ــ ــــطـ ــــي تـ ــتــ ــ فــــــالــــــدولــــــة الــ
بــــالالــــتــــزام، مـــطـــالـــبـــة أولًاً بـــــأن تــنــظــر 
إليهم، وأن تفهمهم، وأن تتعامل مع 

مطالبهم بجدية لا باستخفاف.
وحــــــتــــــى يــــــحــــــدث ذلـــــــــــك، ســــتــــبــــقــــى كـــل 
ــاتـــــورة جــــديــــدة لــيــســت مـــجـــرد رقـــم  ــ فـ
يُُطلب دفعه تحت طائلة التهديدات... 
بل شــرارة جديدة في غضب لم يعد 

قابلًاً للاحتواء.

ــداًً فــــي 24 آذار  ــديــ بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة فـــقـــط، وتــــحــ
2026، جــاء قــرار وزارة المالية ليكمل المشهد 
لكن من زاوية مختلفة، إذ فرض سلفة ضريبية 
بنسبة 2% من قيمة فاتورة الاستيراد، على أن 
يــبــدأ تطبيقها اعــتــبــاراًً مــن 1 نيسان 2026، مع 
 يــلــزم الــمــســتــورديــن بالحصول على 

ٍ
قـــرار مـــوازٍ

براءة ذمة مالية مسبقة تدخل حيز التنفيذ في 
1 تــمــوز 2026. وقــد شـــددت الــــوزارة بوضوح 
على أن هذه السلفة ليست ضريبة جديدة، بل 
دفعة على الحساب تُُخصم لاحــقــاًً، وأن الهدف 
الأساسي منها هو الحد من التهرب الضريبي، 
وخــــاصــــة مــــا يـــرتـــبـــط بـــظـــاهـــرة »الـــمـــســـتـــورديـــن 

الوهميين«.
ــاتـــت الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة أمــــام  ــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، بـ بـ
مسارين متوازيين؛ الأول تنظيمي بحت يطال 
التصدير، والثاني مالي رقابي يطال الاستيراد. 
لــكــن الــمــفــارقــة أن الأداتــــيــــن، رغــــم أهــمــيــتــهــمــا، لا 

تعالجان المشكلة بنفس المستوى. 
ففي حين تم التعامل مع ملف المصدرين عبر 
»تــنــظــيــف الـــســـجـــل« وإعــــــــادة تـــعـــريـــف الــفــاعــلــيــن 
الاقتصاديين، تم التعامل مع ملف المستوردين 
ــــة الــــمــــســــبــــقــــة«، أي مــــــن زاويــــــــة  ــبـ ــ ــــريـ عــــبــــر »الـــــضـ

التحصيل لا من زاوية التنظيم.
صحيح أن فرض سلفة بنسبة 2% يحقق هدفاًً 

مـــبـــاشـــراًً يــتــمــثــل فـــي ضـــمـــان تــحــصــيــل جــــزء من 
الضريبة قبل أن يختفي المستورد أو يتهرب، 
كما أن اشــتــراط بـــراءة الــذمــة يغلق الــبــاب أمــام 
غــيــر الــمــلــتــزمــيــن ضــريــبــيــاًً لــلــدخــول فــي عمليات 
ــلــــه يـــبـــقـــى مـــعـــالـــجـــة  الاســــــتــــــيــــــراد، إلا أن ذلـــــــك كــ
ــلـــة أكــــثــــر مـــــن كــــونــــه مــعــالــجــة  لأعــــــــــراض الـــمـــشـــكـ

لجذرها. 
ــــجـــــرد مـــتـــهـــرب  ــالــــمــــســــتــــورد الــــوهــــمــــي لــــيــــس مـ فــ
ضريبياًً، بــل هــو كيان غير منظم أصلًاً، يدخل 
السوق ويخرج منه دون أن يمر بعملية تدقيق 

حقيقية لوجوده ونشاطه.
ــــواء  ــ ــــة تــــنــــظــــيــــم الـــــــــســـــــــجلات، سـ ــألـ ــ ــــدو مـــــسـ ــبــ ــ لا تــ
ذاتها  كافية بحد  الــمــســتــورديــن،  أو  للمصدرين 
مـــا لـــم تــتــرافــق مـــع مــقــاربــة أعــمــق تــمــس جــوهــر 
الــعــمــلــيــة الــتــجــاريــة نــفــســهــا، أي نــوعــيــة وكــمــيــات 

السلع المتداولة عبر الحدود. 
فالتجارة الخارجية لا تُُقاس بمدى انضباط 
الـــفـــاعـــلـــيـــن فـــيـــهـــا فــــقــــط، بــــل بــــمــــدى انــســجــامــهــا 
مـــع أولــــويــــات الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وفــــي ظل 
ــــروري  ــــضـ ــــن الـ ــيــــة، يـــصـــبـــح مـ ــالــ ــــروف الــــحــ ــــظــ الــ
الانـــتـــقـــال مــــن مـــجـــرد ضـــبـــط الإجــــــــــراءات إلـــى 
تُُـــربـــط  ــلــــع، بـــحـــيـــث  لـــحـــركـــة الــــســ إدارة ذكــــيــــة 
قرارات التصدير والاستيراد بمعايير واضحة 
تــأخــذ فــي الــحــســبــان حــمــايــة الإنـــتـــاج المحلي، 

 ضبط التجارة... وحماية الاقتصاد المحلي
في 16 آذار 2026، صدر تعميم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات 

ليمنح مهلة ثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدرين، تبدأ في 1 نيسان 
وتنتهي في 30 حزيران، في خطوة بدت واضحة المعالم؛ لا تصدير بعد اليوم 

خارج إطار تنظيمي محدث ودقيق. فالإعلان يبدو نظرياًً بمثابة إشارة إلى أن 
مرحلة »الفوضى المقبولة« في التجارة الخارجية قد شارفت على نهايتها، وأن 

الدولة تتجه نحو إعادة تعريف من هو »المصدر الحقيقي« ومن يحق له أن يمثل 
الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية.

وتــأمــيــن حـــاجـــات الـــســـوق، وتــحــقــيــق قــــدر من 
ــيـــزان الـــتـــجـــاري. ذلــــك يعني  الــــتــــوازن فـــي الـــمـ
عملياًً أن بــعــض الــســلــع قــد تــحــتــاج إلـــى تقييد 
تــصــديــرهــا فــي أوقــــات معينة لــضــمــان توفرها 
محلياًً، في حين ينبغي تشجيع تصدير سلع 
أخرى تحقق قيمة مضافة حقيقية. وبالمقابل، 
لا يــمــكــن تـــرك بـــاب الاســتــيــراد مــفــتــوحــاًً دون 
ضـــوابـــط نــوعــيــة وكـــمـــيـــة، بــحــيــث تـــدخـــل سلع 
تــنــافــس الــمــنــتــج الــمــحــلــي بــشــكــل غــيــر متكافئ 
أو تــســتــنــزف الــقــطــع الأجــنــبــي دون ضـــرورة 

اقتصادية ملحّّة.
ــارقــــة بــــــوضــــــوح؛ إذا كــــان  ــفــ ــمــ مـــــن هــــنــــا تـــظـــهـــر الــ
الـــتـــصـــديـــر ســـيـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــة »إعـــــــــــادة تــعــريــف 
وهوية«، فإن الاستيراد ما يزال يخضع لعملية 
»ضبط مالي« دون إعــادة بناء قاعدة بياناته. 
وهــذا مــا يفسر استمرار الحاجة إلــى إجـــراءات 
إضافية، لأن الضريبة- حتى لو كانت مسبقة- 
لا تمنع بــالــضــرورة نــشــوء كيانات وهمية، بل 

تقلل من خسائرها فقط على الخزينة. 
إن ما بدأ في 16 آذار 2026 بالسعي إلى تنظيم 

سجل المصدرين، وتكرّّس في 24 آذار 2026 
عبر مــحــاولــة ضبط الاســتــيــراد مــالــيــاًً، يجب أن 
يتطور إلــى مرحلة أكثر نضجاًً، عنوانها إدارة 
التجارة الخارجية كــأداة سياسة اقتصادية، لا 
كــمــجــرد نــشــاط تـــجـــاري. وعــنــدهــا فــقــط يصبح 
ــــان تـــحـــقـــيـــق الــــمــــعــــادلــــة الــــصــــعــــبــــة؛ ســــوق  ــكـ ــ ــــالإمـ بـ
مـــســـتـــقـــرة- إنـــــتـــــاج مـــحـــلـــي مـــحـــمـــي ومـــشـــجّّـــع- 
وتجارة خارجية تخدم الاقتصاد بدل أن تثقل 

عليه.
الـــــــــــقـــــــــــرارات الأخــــــــيــــــــرة مـــــهـــــمـــــة، بـــل  لا شـــــــك أن 
ضرورية، لكنها تظل ناقصة دون هذا التوازن. 
فتنظيم نصف المعادلة لا يكفي، والاقتصاد لا 

يُُدار بإجراءات مجتزأة. 
فـــبـــيـــن الــــتــــصــــديــــر الــــــــذي يـــســـيـــر نــــحــــو الـــتـــنـــظـــيـــم، 
والاســتــيــراد الــذي لا يــزال قيد الضبط المالي، 
تــبــقــى الــحــاجــة قــائــمــة لـــقـــرار إضـــافـــي يــعــيــد رســم 
خريطة المستوردين، ويضبط نوعية وكميات 
ــتــــوافــــق مـــــع حـــمـــايـــة الإنــــتــــاج  الـــــــــــــــواردات، بـــمـــا يــ
المحلي وتلبية حاجات السوق والمحافظة على 

التوازن التجاري.

 الكهرباء... الإعلان الرسمي يتحول إلى شرارة غضب شعبي
أعلنت شركة كهرباء دمشق عن صدور فاتورة الدورة الأولى 
لعام 2026، مطالبةًً المواطنين بالإسراع في التسديد تحت 

طائلة تراكم الديون وفرض غرامات التأخير. إعلان بارد 
في لغته، روتيني في شكله، لكنه في مضمونه يشبه صب 

الزيت على نارٍٍ مشتعلة في صدور الناس.
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لـــم يــكــن مــجــرد حــــادث عــابــر أو خلل 
فــنــي طـــارئ يمكن تــداركــه بتعليماتٍٍ 
مـــشـــددة، بــل إدانــــة صــريــحــة لسياسة 
»الــــتــــنــــصــــل مــــــن الــــمــــســــؤولــــيــــة« الـــتـــي 
باتت نهجاًً رسمياًً في إدارة الملفات 
ــــك مــــا يــتــعــلــق  ــا فــــي ذلــ الـــحـــســـاســـة، بـــمـ
التزامها  الترفيهية ومــدى  بالمنشآت 
بالسلامة  الخاصة  القانونية  بالقيود 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات والــــــــــشــــــــــروط الــــفــــنــــيــــة 

المفروضة.

الفرحة تحولت إلى مأتم
وقـــعـــت الـــحـــادثـــة، حــســب الــمــعــلــومــات 
الواردة عبر الوكالة السورية للأنباء 
أيـــام  بــتــاريــخ 20 آذار أول  »ســــانــــا«، 
ــتـــزامـــن مــــع افــتــتــاح  ــالـ عـــيـــد الـــفـــطـــر، وبـ
المنشأة، وسقوط العارضة لم يوقع 
ــيــــة واحـــــــــــــدة فــــــقــــــط، بـــــــل تـــســـبـــب  ضــــحــ
بحالة مــن الهلع والــذعــر بين الـــزوار 
إضــافــة إلـــى إصـــابـــات أخــــرى متفاوتة 
الـــخـــطـــورة، وتــداعــيــاتــهــا فـــي الـــشـــارع 
الـــســـوري تـــجـــاوزت الـــحـــزن اللحظي 
ــغــــضــــب الــــمــــتــــفــــاقــــم والـــمـــســـتـــمـــر  إلـــــــى الــ
ــالـــدولـــة  مــــع تـــكـــريـــس تــــراجــــع الـــثـــقـــة بـ

ومؤسساتها الرقابية.
كـــمـــا طـــرحـــت مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة لـــدى 

الأهالي من تكرار مثل هذه الحوادث 
ــيــــه الــــمــــشــــابــــهــــة فــي  ــتــــرفــ ــــن الــ ــاكــ ــ ــــي أمــ فــ
الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــــرى، وخــــاصــــة فــي 
الأمـــاكـــن المخصصة لألــعــاب الأطــفــال 
خلال مواسم الأعياد، والتي يفترض 
أنها تتمتع بمعايير السلامة والأمان.

بين الترخيص المفقود 
والرقابة الغائبة 

ــاك الأكــــبــــر لــــم يـــكـــن بـــالـــحـــادثـــة  ــهــ ــتــ الانــ
الــــمــــأســــاويــــة فــــقــــط، بـــــل مـــــن رد فــعــل 
الــــــجــــــهــــــات الــــــرســــــمــــــيــــــة، حـــــيـــــث أصــــــــدر 
مجلس بــلــديــة الــمــديــنــة قــــراراًً بـــإغلاق 
الـــمـــنـــشـــأة بـــعـــد الــــحــــادثــــة، مــــبــــرراًً ذلـــك 
ــتــــرخــــيــــص  ــــى الــ ــلـ ــ بــــــعــــــدم حــــصــــولــــهــــا عـ
أصــــــــــــولًاً وعــــــــــدم الالــــــــتــــــــزام بــــشــــروط 
مــزاولــة المهنة مــع غياب اشتراطات 
أو تــأمــيــنــات الـــسلامـــة الــعــامــة اللازمــــة 

لحماية الزوار.
وهنا الإدانة الأكبر، فإذا كان المكان 
غــــيــــر مـــــرخـــــص ويــــخــــلــــو مــــــن أبـــســـط 
ــيـــــف سُـــــمِـــــح  ــ ــكـ ــ شـــــــــــــروط الـــــــســـــــامـــــــة، فـ
لـــــه بــــالافــــتــــتــــاح مـــــع أول أيـــــــــام الـــعـــيـــد 
واســتــقــبــال آلاف الــــزوار تحت أنظار 
»الــرســمــيــيــن« دون أن يــتــحــرك أحــد 
ــلــــمــــســــاءلــــة والـــــتـــــأكـــــد مــــســــبــــقــــاً لـــوقـــف  لــ

الخطر الداهم؟!
فالذرائع الرسمية بعد وقوع الكارثة 
لــيــســت ســــوى غــطــاء فــاضــح للتنصل 
مـــــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة، والـــــتـــــرقـــــيـــــع بـــعـــد 
وقوعها ليس إجراءً رقابياً بل إهمال 
وتــقــصــيــر لا تــشــفــع لــــه الــتــصــريــحــات 

المتباكية!

فتحميل المنشأة وحدها المسؤولية 
للتغطية على غياب الرقابة المسبقة، 
ــــاوز حــــــدود  ــــجـ ــتـ ــ ــــة تـ ــــريـ ــــوهـ مـــشـــكـــلـــة جـ
»الجهل« بالقوانين، الواضحة أصلًاً، 
ــغـــاضـــي  ــتـ لـــتـــصـــل ربــــمــــا إلـــــــى عـــتـــبـــة »الـ
المتعمد« تـــواطـــؤاًً ونــهــبــاًً واســتــغلالًاً 
عـــن تـــجـــاوزات ومــخــالــفــات مـــن تحت 

الطاولة.

الترقيع ليس بديلًا عن الرقابة 
الاستباقية

هــــــنــــــاك فــــــــــرق شــــــاســــــع بـــــيـــــن ســــيــــاســــة 
الترقيع والرقابة المسبقة ومحاسبة 
ــــزام بــمــعــايــيــر  ــتـ ــ الــمــقــصــريــن بـــعـــدم الالـ
الــسلامــة والأمـــان المعتمدة فــي مدن 
الملاهي وأماكن ألعاب الأطفال، التي 

ــفــــتــــرض أيـــــضـــــاًً فــــحــــوصــــات دوريـــــــة  تــ
ــاًً  ــيــ ــنــ شــــامــــلــــة وإشـــــــــرافـــــــــاًً هــــنــــدســــيــــاًً وفــ
مستمراًً، بدلًاً من الشكل السائد الذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى مــــهــــارة عــــمــــال الــتــركــيــب 
والــصــيــانــة الــشــكــلــيــة وضــمــيــر صــاحــب 
أرواح  ــايــــة  ــمــ لــــحــ ــار  ــيــ ــعــ ــمــ كــ الــــمــــنــــشــــأة 

الناس!
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى مــشــكــلــة 
أخــــــرى لا تـــقـــل خــــطــــورة عـــمـــا ســبــق، 
وتـــتـــكـــرر خــــاصــــة فــــي الأعـــــيـــــاد، وهـــي 
ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــبلاســ الــ الأســـــــــلـــــــــحـــــــــة  رواج 
ومــــــــــســــــــــدســــــــــات الـــــــــــخـــــــــــرز والألـــــــــــعـــــــــــاب 
والــمــفــرقــعــات الـــنـــاريـــة، عــلــى اخــــتلاف 
أنها محظورة قانونياًً  أنواعها، علماًً 
ولكن انتشارها دليل فاضح آخر على 
غياب الرقابة وغلبة الفاسدين عندما 

يتعلق الأمر بالأرباح، وطبعاًً لن تجد 
فاسداًً يكترث لسلامة الأطفال.

ومــــــا يــــزيــــد قـــتـــامـــة الـــمـــشـــهـــد أن هـــذه 
الألعاب لا تباع بشكل سري بل، على 
ــــارة فــي  ــــجـ ـــي مــهــنــة وتـ ــا، هـ ــهـ خـــطـــورتـ
آن واحــــد، وهـــي مستقطبة ورائــجــة، 
ــــديـــــن  ــــاسـ ــفـ ــ مـــــمـــــا يــــــؤكــــــد طــــــــــول بــــــــــاع الـ
والاســــــــتــــــــهــــــــتــــــــار الـــــــرســـــــمـــــــي بــــحــــمــــايــــة 
ــبــــارهــــم«  الـــمـــواطـــنـــيـــن »صــــغــــارهــــم وكــ
مـــن ضــعــاف الــنــفــوس، رغـــم التطبيل 

والتزمير بمحاربة الفساد!
ــلــــوب بــــهــــذا الـــــصـــــدد مـــمـــارســـة  ــمــــطــ والــ
ــــي ضــبــط  ــــي فـ ــنـ ــ ــا الأمـ ــ ــــدورهــ ــــة لــ ــــدولــ الــ
ــابــــة الـــصـــارمـــة  مـــنـــافـــذ الـــتـــهـــريـــب والــــرقــ
على الأســـواق لمنع هــذه الآفـــات من 

التسلل إلى أيدي الأطفال.

	ǧفرح شرف

وتتضمن الاقتراحات منع الوقوف في الشارع 
الــعــام مــن التاسعة صــبــاحــاًً حتى الــعــاشــرة لــيلًاً، 
وإعــــــادة تــنــظــيــم حـــركـــة الـــدخـــول والــــخــــروج في 

عدد من الشوارع الفرعية.
وتــنــتــظــر هــــذه الــمــقــتــرحــات الــمــصــادقــة الــنــهــائــيــة 
مــن فـــرع مــــرور ريـــف دمــشــق، عــلــى أن يشرف 

مجلس المدينة والمحافظة على التنفيذ.

انسيابية مرورية أم نقل للازدحام؟
ــــان أن هــــذه  ــكـ ــ ــــسـ مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــفــــنــــيــــة يــــــــرى الـ
الإجـــراءات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، 
إلــى فصل نقاط الدخول  أنها تستند  خصوصاًً 

عن الخروج في شبكة الشوارع الضيقة.
كما أن تقييد الاصــطــفــاف على جانبي الــشــارع 
الرئيسي يعيده إلى وظيفته الأساسية كمحور 

حركة وليس معرضاًً للسيارات.
ولكن يتوقف النجاح الفعلي لهذه القرارات على 
بــدائــل حقيقية  توفير  الأول  أساسيين:  عاملين 
للاصطفاف، ولا سيما مع الزيادة المطردة في 
أعــــداد الــســيــارات، والــثــانــي الــقــدرة عــلــى التنفيذ 

المستدام.

خشية مشروعة
فــــي الأوســـــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة، ثـــمـــة تــــرقــــب لـــمـــا بــعــد 
تــطــبــيــق الـــمـــقـــتـــرح، بـــحـــال الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــيـــه. فــقــد 
ــانـــا عــــن خـــشـــيـــةٍٍ مــن  ـــدد مــــن ســـكـــان جـــرمـ عـــبـــر عــ
أن يــــؤدي مــنــع الاصــطــفــاف فـــي الـــشـــارع الــعــام 
إلـــى تــحــويــل الـــشـــوارع الــداخــلــيــة والــفــرعــيــة إلــى 
مــواقــف عشوائية جــديــدة، مــا لــم تُُنشأ مواقف 

عامة مصممة لهذا الغرض.
و مـــــن أن تـــصـــبـــح هــــذه  ــة إلـــــــى تـــــخـــــ�� ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الإجـــراءات مقدمة لطرح عقود استثمارية مع 
شــركــات خــاصــة لإدارة مــواقــف الــســيــارات في 
الــشــارع الرئيسي مقابل أجــور ساعية كما هو 
الحال في بعض شــوارع دمشق، أو أن تتمدد 
ــــارع، مــــا يُُــفــقــد  ــــشـ ــــذا الـ الـــمـــواقـــف الـــخـــاصـــة فــــي هـ

المقترح من أهدافه وغاياته.

بين التخطيط والتنفيذ
لا يمكن إنكار أن مدينة جرمانا تعاني اختناقات 
مــــــروريــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة تـــســـتـــدعـــي تــــــــــدخلًاً جـــــذريـــــاًً، 
والإجــــــــــــــراءات الـــمـــطـــروحـــة تـــحـــمـــل فــــي طــيــاتــهــا 
أفـــكـــاراًً متقدمة نسبياًً مــقــارنــة بــالــواقــع الــســائــد. 

لكن نجاحها مرهون بوجود البدائل.
فهل ستنجز مــواقــف عــامــة قبل التنفيذ أم بعد 

فوات الأوان؟

 جرمانا... حلول لملف الازدحام وغض طرف عن ملف القمامة
أرسل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جرمانا في 19 آذار، عدة مقترحات إلى 

مديرية هندسة المرور في محافظة ريف دمشق، يتضمن حلولًاً لتقليل الازدحام 
وتنظيم حركة السير داخل المدينة.

ــيـــر  ــــل خـــــــطـــــــوط سـ ــديــ ــ ــعــ ــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ والأهــــــــــــــــم هــــــــل سـ
ــبــــر مــــن الـــســـكـــان،  ــــدد أكــ الـــســـرافـــيـــس لـــتـــخـــديـــم عــ
بــالاســتــفــادة مـــن الــــشــــوارع الــفــرعــيــة ولتخفيف 

الضغط عن الشارع العام؟

التكامل في الملفات الخدمية
أثـــارت الاقــتــراحــات تــفــاعلًاً مــن قبل المواطنين 
تمثّّل في الربط بين ملف المرور وملف النظافة 
ــــوقـــــت الـــــذي  ــلــــف الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي. فـــفـــي الـ ومــ
يسعى فيه المجلس إلى إظهار صرامة وجدية 
فـــي تــنــظــيــم حــركــة الــســيــر، وتــخــفــيــف الازدحـــــام 
الـــمـــروري فـــي الـــشـــارع الـــعـــام، لا تــــزال شـــوارع 
وأحياء جرمانا تعاني من تراكم النفايات لأيام 

وأسابيع قبل ترحيلها.
فما تحتاجه جرمانا اليوم ليس قرارات مرورية 

فــقــط- عــلــى أهــمــيــتــهــا- بــل رؤيــــة متكاملة تربط 
كافة  الــخــدمــات  بتطوير وتحسين  السير  تنظيم 
وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتتيح للمواطن أن 
يكون شريكاًً في الحل لا طرفاًً يُُفاجأ بالقرارات.

فالقرار الــمــروري كغيره من الــقــرارات، يحتاج 
إلــــى مــصــداقــيــة وشــفــافــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــثــقــة، 
ــدأ مــــــن حــــســــن إدارة مـــلـــفـــات  ــ ــبـ ــ ــة تـ ــقــ ــثــ الــ وهـــــــــذه 
الخدمات الأساسية بالدرجة نفسها من الجدية 

والصرامة.
كما أن التعامل بشفافية حول مستقبل مواقف 
السيارات وعــدم تحويل الملف إلى باب للريع 
والاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص ســيــكــون مــفــتــاحــاًً لــقــبــول 
الإجــــــــــراءات اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً، وتــحــويــلــهــا مــــن مــصــدر 
توتر وخشية إلى خطوة حقيقية نحو تحسين 

جودة الحياة في المدينة.

حادثة الملاهي في اللاذقية تكشف انهيار منظومة الرقابة!
في وقتٍٍ كانت فيه العائلات السورية تبحث عن متنفس 

للفرح في أيام العيد، تحولت مدينة ملاهي »الشاطئ 
عة بعد سقوط  الأزرق« في اللاذقية إلى مسرحٍٍ لمأساة مرّوّ

عارضة حديدية لإحدى الألعاب أودت بحياة شابة في 
مقتبل العمر وأصابت آخرين.

شؤون محلية
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فـــي إطـــــار ســعــيــه الــمــســتــمــر لــقــيــاس مــســتــوى 
تــكــالــيــف المعيشة بشكل دقــيــق ومــوضــوعــي، 
المعيشة«،  لتكاليف  قــاســيــون  »مــؤشــر  تبنى 
ابــتــداءًً مــن عــدد جــريــدة قاسيون رقــم 1036، 
ــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــــسـ ــــحـ مــــنــــهــــجــــيــــة مـــــــحـــــــددة لـ
الـــــضـــــروري لــمــعــيــشــة أســــــرة ســــوريــــة مــكــونــة 
مــن خمسة أفـــراد. تنطلق هــذه المنهجية من 
مــقــاربــة تــعــتــمــد ســلــة الـــغـــذاء كــمــدخــل أســاســي 
ــيـــاجـــات  ــتـ فــــي تـــحـــديـــد الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الاحـ
الــمــعــيــشــيــة، مــســتــنــدة إلـــى مــعــيــار حــاجــة الــفــرد 
اليومية إلى نحو 2400 حريرة، يتم الحصول 

عليها من مصادر غذائية متنوعة ومتوازنة.
لبناء هــذا التقدير، يعود المؤشر إلــى تصور 
محدد للوجبة اليومية للفرد، جرى تطويره 
فــي »مؤتمر الإبـــداع والاعــتــمــاد على الــذات« 
الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في 
عام 1987. في حينه، لم يهدف هذا التصور 
للفرد فقط،  الفيزيولوجي  الــبــقــاء  تأمين  إلــى 
بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنى من الطاقة 
ــــادة إنـــتـــاج قـــوة الــعــمــل، مـــا يعني  اللازمـــــة لإعـ
ــقــــارب الــمــعــيــشــة مـــن زاويــــة  أن الـــمـــؤشـــر لا يُُــ
اســتــهلاكــيــة بــحــتــة، بــل يربطها بشكل مباشر 
بالقدرة على الاســتــمــرار فــي العمل والإنــتــاج 

ضمن دورة الحياة الاقتصادية.
ووفقاًً لهذه المنهجية، تُُقدر كلفة سلة الغذاء 
الــضــروري بنسبة 60% مــن إجــمــالــي تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة، بـــيـــنـــمـــا تُُــــشــــكــــل الـــنـــســـبـــة الــمــتــبــقــيــة 
)40%( مجموعة واسعة من الاحتياجات غير 
الغذائية، تشمل تكاليف السكن والمواصلات 
ــيــــم والــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة، والــــلــــبــــاس  ــلــ ــعــ ــتــ والــ
والأدوات المنزلية والاتصالات، وسواها من 
الجوانب التي تُُعد أساسية لضمان مستوى 

معيشي مستقر. 
ما يميز هذه المنهجية هو اتساقها الداخلي 
وقدرتها على تقديم صورة مركبة وواضحة 
الغذائي  البُُعد  دمــج  عبر  المعيشة،  لتكاليف 
بــــالــــحــــاجــــات الأخــــــــــرى وفـــــــق مـــنـــطـــق نــســبــي 
مـــــــدروس، يــضــمــن تــقــديــم تــقــديــر دقـــيـــق إلــى 

أبــعــد حــد ممكن للحد الأدنـــى اللازم للحياة 
فـــي ســـوريـــة. كــمــا أن اعــتــمــاد الــمــؤشــر على 
قــاعــدة مــرجــعــيــة وطــنــيــة، صــيــغــت فــي سياق 
اجتماعي واقتصادي محلي، يمنحه شرعية 
الــمــؤشــرات  الــعــديــد مــن  إليها  تحليلية تفتقر 

العامة أو المعتمدة على نماذج مستوردة.

 الأجور لا تغطي سوى %10 
من وسطي المعيشة

فـــي نــهــايــة شــهــر آذار 2026، شــهــد وســطــي 
تــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســـــرة الـــســـوريـــة ارتــفــاعــاًً 
بنحو 1,127,889 ليرة سورية عن وسطي 
التكاليف الــتــي سجلها مــؤشــر قــاســيــون في 
بداية العام، حيث انتقلت هذه التكاليف من 
11,614,156 لــيــرة فــي بــدايــة كــانــون الثاني، 
إلى 12,506,822 ليرة في نهاية آذار )بينما 
ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة 
بنحو 704,931 ليرة، منتقلًاً من 7,258,847 
ليرة في بداية العام، إلى 7,816,764 ليرة 
فـــي نــهــايــة آذار(، أي أن الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت 
فعلياًً بنسبة قاربت 7.7% خلال ثلاثة أشهر 

)كانون الثاني وشباط وآذار(.
في المقابل، ومع ارتفاع الحد الأدنى الرسمي 
للأجــــور فــي ســوريــة إلـــى 1,256,000 ليرة 
شهرياًً، يظل الأجر شديد الهشاشة من حيث 
قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة. وبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع وســطــي 
تكاليف معيشة الأســرة كما يُُــقــدّّره »مؤشر 
قــاســيــون«، فــإن هــذا الأجـــر لا يغطي سوى 
نــحــو 10% فــقــط مـــن مــتــوســط الاحــتــيــاجــات 
الأســاســيــة لأســرة مكوّّنة مــن خمسة أفــراد، 
أي نحو ثلاثــة أيــام من حاجة هــذه الأســرة 

للاستهلاك شهرياًً.

 الارتفاع يطال 
معظم أسعار الغذاء

ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية 
الـــــشـــــهـــــريـــــة لأســــــــــــرة مـــــــن خــــمــــســــة أفــــــــــــــراد مـــن 
إلــــى   2026 بــــــدايــــــة  فــــــي  ــــرة  ــيـ ــ لـ  4,355,308
ــــك  وذلـ آذار.  نـــهـــايـــة  ــــي  فـ لــــيــــرة   4,690,058
بالاعتماد على وسطي أسعار مكونات سلة 

7.8 مليون: الحد الأدنى لتكاليف
ل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« ارتفاعاًً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكّوّنة من خمسة أفراد، حيث  مع انتهاء الشهور الثلاث الأولى من عام 2026، سّجّ
بلغ وسطي التكاليف نحو 12.5 مليون ليرة سورية، فيما قُُّدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,816,764 ليرة. يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم قرار رفع 
أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50% )لا تشمل المتقاعدين ولن تقبض قبل شهر أيار(، فإن الحد الأدنى الرسمي للأجور يظل غير قادر على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباًً من حاجة الأسرة 

للاستهلاك بحدها المتوسط وأقل من خمسة أيام بحدها الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.

الــــغــــذاء فـــي الأســـــــواق الــشــعــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
دمشق. 

حـــافـــظ ســعــر الــخــبــز عــلــى نــفــســه ثـــابـــتـــاًً، حيث 
ظــلــت تــكــلــفــة الــــــــ500 غـــــرام الـــضـــروريـــة لــلــفــرد 
لــــيــــرة ســــــوريــــــة. وقــــد  تـــــعـــــادل 1,667  ــاًً  ــيــ يــــومــ
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــلـــحـــوم )الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء 
والـــدجـــاج( بــنــحــو 18.7%، حــيــث ارتــفــع سعر 
الـــــ75 غـــرام منها مــن نــحــو 10,425 لــيــرة في 
نهاية كــانــون الأول، إلــى نحو 12,375 ليرة 

في نهاية آذار. 
وبينما ظلت أسعار الحلويات ثابتة بالمقارنة 
مــع حسابات نهاية كــانــون الأول، إذ وصلت 
تــكــلــفــة 112 غــــــرام حـــلـــويـــات ضــــروريــــة لــلــفــرد 
يومياًً إلى 7,280 ليرة، ارتفعت أسعار الجبن 
بنسبة 9.1%، حيث ارتفع سعر 25 غرام منه 
من 1,100 ليرة في نهاية كانون الأول، إلى 

1,200 ليرة في نهاية آذار.
على هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
7.9%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياًً 
من نحو 1,056 ليرة في نهاية كانون الأول، 

إلى 1,139 ليرة في نهاية آذار. بينما ارتفعت 
أســــعــــار الـــخـــضـــار بــنــســبــة 3.7%، حـــيـــث انــتــقــل 
سعر 65 غرام منها من 3,375 ليرة في نهاية 

كانون الأول، إلى 3,500 في نهاية آذار. 
وتـــصـــدرت أســـعـــار الـــفـــواكـــه الــمــوســمــيــة قــائــمــة 
الارتفاعات، حيث ارتفعت بنسبة 19.5%، إذ 
انــتــقــل ســعــر 60 غـــرام منها مــن 2,733 ليرة 
في نهاية كانون الأول، إلى 3,267 ليرة في 

نهاية آذار.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
3.1 مليون

على هذا النحو، ارتفعت تكاليف الحد الأدنى 
للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل %40 
مـــن مــجــمــوع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة )مــثــل الــســكــن 
ــلـــبـــاس والــصــحــة  ــــواصلات والــتــعــلــيــم والـ ــمــ ــ والــ
وأدوات مــنــزلــيــة واتـــــصـــــالات... وغـــيـــره( من 
إلـــى  الأول،  كــــانــــون  نـــهـــايـــة  فــــي   2,903,539
ارتفعت  أنــهــا  آذار، أي  3,126,706 فــي نهاية 

أيضاًً بنسبة %7.7.

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

10% فقط من 
الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّّنة من 

خمسة أفراد

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2024 - 2026

»ألف ليرة سورية«

آذار
2025

آذار
2026

تموز
2025

أيلول
2024

أيلول
2025

كانون الثاني
2025

كانون الثاني
2026

13659
14557 14497

11378 11614
1250612882
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معيشة الأسرة في نهاية آذار 2026

شؤون اقتصادية

تصدرت أسعار الفواكه الموسمية قائمة الارتفاعات، حيث 
ارتــفــعــت بنسبة 19.5%، وانــتــقــل ســعــر 60 غــــرام مــنــهــا من 
2,733 ليرة في نهاية كانون الأول، إلى 3,267 ليرة

٪19.5

٪7.9

ارتفعــت أســعار الجبــن بنســبة 9.1%، حيــث ارتفــع ســعر 25 
إلــى  الأول،  كانــون  نهايــة  فــي  ليــرة   1,100 مــن  منــه  غــرام 
آذار نهايــة  فــي  ليــرة   1,200

%9.1 

ارتــفــعــت تكلفة الــبــيــض بــمــقــدار 7.9%، حــيــث انــتــقــلــت تكلفة 
50 غرام منه يومياًً من نحو 1,056 ليرة في نهاية كانون 
الأول، إلى 1,139 ليرة في نهاية آذار

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

31,267 ل.س

156,335 ل.س

4,690,058 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياًً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

3,500 ل.س

س
ل.

  7
,2

80

  840 
ل.س

1,667  ل.س

  1,667
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

  108
حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

ل.س1,200 

3,267  ل.س

س
ل.

  12
,3

75

الحسبة  على  بناءًً  شهريا�  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاًً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,816,764 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياًً بناءًً على الحسبة 
المذكورة آنفاًً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباًً بـ1,6

12,506,822 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

3,126,706 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

كلفة الحد الأدنى 
لغذاء العائلة شهرياًً

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة الأسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى لغذاء العائلة فقط شهرياًً 
مقابل الحد الأدنى للأجور

12,506,822

4,690,058

1,256,000

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

1,256,000
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	ǧهيم هورتيل 

تــشــيــر الــتــغــطــيــات الــتــقــلــيــديــة إلـــى أن أمــريــكــا، أو 
الصين، أو دول مجلس التعاون الخليجي، هم 
الــضــحــايــا الاقــتــصــاديــون الــرئــيــســيــون. لــكــن هــذا 
تقدير خاطئ وخطير. فالضرر الأكثر خطورة 
والأكـــــثـــــر مــنــهــجــيــة ســـيـــقـــع عـــلـــى الــــهــــنــــد، ولـــيـــس 
فقط على وارداتها من النفط، بل على الصفقة 
ــــة الـــهـــنـــديـــة ومـــواطـــنـــيـــهـــا:  ــــدولـ ــيــــة بـــيـــن الـ الأســــاســ

الغذاء بأسعار معقولة.
يُُــعــدّّ مضيق هــرمــز أهــم نقطة عــبــور نفطية في 
الــعــالــم، إذ يحمل نــحــو ثــلــث الــشــحــنــات البحرية 
الــعــالــمــيــة. بــالــنــســبــة لــلــهــنــد، ثــالــث أكــبــر مــســتــورد 
ــابــــات واضـــحـــة  لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــعــــالــــم، فــــــإن الــــحــــســ

وقاسية.
نـــحـــو 90% مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
مستوردة، وعلى الرغم من سنوات من تنويع 
الــمــصــادر، فـــإن مــا يــقــارب نــصــف هـــذه الكمية- 
أي نــحــو 2.5 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاًً- لا يـــزال 
يمر عبر هذا الممر البحري الضيق. وقد أكدت 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة لــلــبــرلــمــان: أن الاعــتــمــاد على 
مصادر خارج هرمز قد ازداد، وأن الاحتياطات 
الاستراتيجية توفر مخزوناًً يكفي لنحو ثمانية 

أسابيع.
لكن هــذه مجرد حلول مؤقتة لانقطاع قصير، 
وليست حــلــولًاً لإغلاق طــويــل الأمـــد. فـــإذا بقي 
المضيق مغلقاًً لأشهر، فإن الإمدادات الفعلية من 
النفط تصبح مسألة ثانوية. الصدمة الرئيسية 
ستنتقل إلى قطاعات متنوعة: الأسعار وتوفر 
الأسمدة الكيماوية التي تغذي الحقول الزراعية 

في الهند.

هشاشة واضحة
يــكــمــن الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي الــــوجــــودي لــلــهــنــد في 
سلسلة إمداد الأسمدة. هنا تتحول حرب غرب 
آســيــا، عــبــر إغلاق الــمــضــيــق، إلـــى تــهــديــد مباشر 
للأمـــن الــغــذائــي فــي الــــبلاد. تــســتــورد الهند أكثر 
مــن 9 ملايــيــن طــن مــن الــيــوريــا ســنــويــاًً، وتــوفــر 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط- وخــــــاصــــــة عُُــــمــــان 

والسعودية- نحو نصف هذه الكمية.

 ،DAP أما بالنسبة لفوسفات ثنائي الأمونيوم
فإن السعودية وحدها توفر أكثر من 40% من 
الـــــــــواردات. وبــالــنــســبــة لــلــبــوتــاس، تــعــتــمــد الــهــنــد 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل عــلــى الــــخــــارج، إذ لا تمتلك 
احتياطيات تجارية ذات جــودة مناسبة. هذه 
ليست مــجــرد أرقــــام تــجــاريــة، بــل هــي مـــدخلات 

كيميائية أساسية لإنتاج الحبوب في البلاد.
حتى لو تمكنت الهند من إيجاد مصادر بديلة 
للأسمدة الجاهزة، فإن المشكلة تتفاقم بسبب 
الــطــاقــة اللازمــــــة لإنــتــاجــهــا مــحــلــيــاًً. تــعــمــل معظم 
مصانع الــيــوريــا فــي الهند على الــغــاز الطبيعي، 
وتــعــد قطر أكــبــر مـــورّّد للغاز الطبيعي المسال 

المستورد.
ـــن قــطــر  وعـــنـــدمـــا تــتــعــطــل الـــشـــحـــنـــات الــــقــــادمــــة مـ
نتيجة التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة في 
هــرمــز، يتعثر الإنــتــاج المحلي. وقــد أقــر مصدر 
حكومي بأنه إذا طال أمد الحرب، »فقد تصبح 
الأمــــــــور ضـــيـــقـــة« وهـــــو تــعــبــيــر دبـــلـــومـــاســـي عــن 

احتمال وقوع أزمة زراعية.
تــشــيــر الأســــــواق بــالــفــعــل إلــــى هــــذا الــخــطــر. قبل 
تصاعد الــنــزاع، كــان سعر اليوريا في الأســواق 
العالمية أقل من 425 دولاراًً للطن. أما الآن فقد 
تجاوز 600 دولار. ومع تقلص العرض وبقاء 
الطلب غير مــرن، فــإن قانون العرض والطلب 

يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
الــــــــــدول الـــغـــنـــيـــة والـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى ســـتـــقـــوم 
بــتــخــزيــن الـــكـــمـــيـــات، وســـتـــدفـــع الــســعــر الــمــرتــفــع. 
أمـــا الــــدول الــنــامــيــة، مــثــل: الــهــنــد، فــســتُُــجــبــر على 
المنافسة فــي ســوق يهيمن عليه الــبــائــعــون، ما 
يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. وقد أغلقت 
الصين- التي كانت مصدراًً بديلًاً موثوقاًً- هذا 

المسار عبر حظر صادرات الأسمدة.
حساب البؤس

لماذا يهم هذا الأمر خارج نطاق الزراعة؟ لأن 
الـــعلاقـــة فــي الــهــنــد بــيــن أســعــار الأســـمـــدة والفقر 
ــيـــة. عــنــدمــا تصبح  الــبــشــري علاقــــة مــبــاشــرة وآلـ
الأســـمـــدة الــمــســتــوردة مــكــلــفــة، تــواجــه الحكومة 
خـــيـــاراًً مــســتــحــيلًاً: إمــــا أن تــتــحــمــل الــتــكــلــفــة عبر 

الدعم، أو تنقلها إلى المزارعين.
فاتورة الدعم ضخمة بالفعل. فقد تم تخصيص 

 الهند ستدفع فاتورة مرتفعة جداًً للحرب على إيران

ليست الهند طرفاًً محارباًً في النزاع المتوسع بين إيران وأمريكا و»إسرائيل«. طائراتها المقاتلة لا تضرب 
طهران، وسفنها الحربية ليست في مرمى النيران. ومع ذلك، من بين جميع الاقتصادات الكبرى، لا يوجد بلد 

لديه ما يخسره من إغلاق مطّوّل لمضيق هرمز أكثر من الدولة الأكثر سكاناًً في العالم.

ــــدة فــي  ــمـ ــ نـــحـــو 18.6 مـــلـــيـــار روبــــيــــة لــــدعــــم الأسـ
ميزانية 2025–2026. وفي حالة أزمة ممتدة، 
ومع تضخم تكاليف الاستيراد وتراجع الإنتاج 
المحلي، سيصبح هــذا الــعــبء المالي غير قابل 

للاستدامة.
إذا تـــــم تـــقـــلـــيـــص الـــــدعـــــم أو تــــحــــديــــد ســــقــــف لــــه، 
سيستخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، 
مـــا يــعــنــي انــخــفــاض الإنـــتـــاج الــــزراعــــي وتــراجــع 
إنتاج الــغــذاء. ومــع بقاء الطلب ثابتاًً- إذ يجب 
الــهــنــد إطـــعـــام 1.4 مــلــيــار نسمة—سترتفع  عــلــى 
الأسعار. هنا تتحول الصدمة الاقتصادية الكلية 

إلى كارثة إنسانية محتملة.
ينفق الفقراء في الهند ما بين 50 إلى 60% من 
دخلهم على الغذاء. وتشير دراسة لبنك التنمية 
الآســيــوي إلــى أن ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء بنسبة 
10% يمكن أن يــدفــع 30 مــلــيــون هــنــدي إضــافــي 

إلى الفقر المدقع.
ــــم الــمــتــحــدة الاقــتــصــاديــة  كــمــا حـــــذرت لــجــنــة الأمـ
والاجتماعية لآســيــا والمحيط الــهــادئ، مــن أن 
ــار الــــغــــذاء بــنــســبــة 10 % قــــد يــدفــع  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
أكثر من 64 مليون شخص إلى الفقر في آسيا 

النامية، مع تحمّّل الهند العبء الأكبر.
تضم الهند بالفعل أكثر من 230 مليون شخص 
يعانون من سوء التغذية. وأي ارتفاع مستمر 
ــعــــدد فــقــط،  ــــذاء لــــن يـــزيـــد هـــــذا الــ ــــغـ ــار الـ ــعــ فــــي أســ
بـــل ســـيُُـــرسّّـــخ ســــوء الــتــغــذيــة، ويـــؤثـــر عــلــى نمو 
الأطــفــال، ويــزعــزع العقد الاجتماعي في القرى 

والمدن على حد سواء.
هكذا يتحول اضطراب في سلسلة الإمــداد في 
ممر مائي بعيد إلى حالة طوارئ أمن قومي في 

أكبر ديمقراطية في العالم.
ولا يــقــتــصــر الــــضــــرر عـــلـــى الــــفــــقــــراء أو الــقــطــاع 
الــــزراعــــي. فــارتــفــاع أســـعـــار الـــغـــذاء يــتــســرب إلــى 
الــتــضــخــم الــــعــــام، مـــا ســيــدفــع الــبــنــك الاحــتــيــاطــي 
ــــر الـــذي  ــائـــدة، الأمـ ــفـ الـــهـــنـــدي إلــــى رفــــع أســـعـــار الـ

يخنق الاستثمار.
كما أن ارتفاع أسعار النفط- النتيجة المباشرة 
لإغلاق المضيق- يرفع تكاليف النقل في جميع 
ــيـــــؤدي إلـــى  ــ ــاد. هــــــذا بـــــــــدوره سـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاء الاقـ ــ ــــحـ أنـ
اتــســاع عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري وتــبــاطــؤ النمو 
الاقــــتــــصــــادي. وقـــــد قــــــدرت لــجــنــة ESCAP أن 
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد يخفض النمو 
فــي منطقة آسيا والمحيط الــهــادئ بمقدار 1.5 

نقطة مئوية.
لا تــشــكــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــويـــع الـــتـــي تــتــبــعــهــا 

الهند، رغم أهميتها، حماية حقيقية. فقد وسعت 
الـــهـــنـــد مــــصــــادر الـــنـــفـــط إلـــــى أكـــثـــر مــــن 40 دولــــة 
وزادت مــشــتــريــاتــهــا مــن روســـيـــا، لــكــن اســتــبــدال 

نفط الخليج يتطلب وقتاًً وتكاليف كبيرة.
ــتــــفــــاف حـــــول رأس  الــــطــــرق الـــبـــديـــلـــة، مــــثــــل: الالــ
ــــى زمـــن  الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، ســتــضــيــف أســـابـــيـــع إلـ
الــنــقــل ومــلــيــارات إلـــى فـــاتـــورة الاســتــيــراد. وكــل 
زيـــــــادة بـــمـــقـــدار دولار واحــــــد فــــي ســـعـــر الــنــفــط 
تـــكـــالـــيـــف  إلــــــــى  مــــلــــيــــار دولار  نــــحــــو 2  تــــضــــيــــف 
ــيــــراد الـــســـنـــويـــة لــلــهــنــد. وعـــنـــد ســـعـــر 130  ــتــ الاســ
دولاراًً لــلــبــرمــيــل- وهـــو ســيــنــاريــو مــحــتــمــل في 
حرب طويلة مع إيران- قد ينخفض النمو إلى 

نحو 6 % بدلًاً من 7 % المتوقعة سابقاًً.

إنذار لم يُُجب عليه بعد
تدرك نيودلهي حجم الخطر. وتجري الحكومة 
مـــحـــادثـــات مـــع روســـيـــا وبـــيلاروســـيـــا والــمــغــرب 

لتأمين مصادر بديلة للأسمدة. 
كــمــا أعـــطـــت أولـــويـــة لــتــخــصــيــص الـــغـــاز لــمــصــانــع 
الأسمدة، وتحاول التفاوض مع طهران لضمان 
مرور آمن للسفن. وقد تمكنت ناقلتان هنديتان 
للغاز الطبيعي المسال من عبور المضيق، تحت 
مـــراقـــبـــة بــحــريــة عــلــى مـــا يـــبـــدو. هــــذه إجــــــراءات 
تــكــتــيــكــيــة لــمــعــالــجــة أزمــــــة فــــوريــــة، لــكــنــهــا لــيــســت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــمــعــالــجــة الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي الــــذي 

كشفته الحرب.
المشكلة الأعــمــق، هــي أن الأمـــن الــغــذائــي للهند 
يعتمد على مـــدخلات مــســتــوردة: النفط للنقل، 
الغاز لإنتاج الأسمدة، والأسمدة نفسها. وهذا 
الاعتماد هو نتيجة خيارات سياسية على مدى 
عقود، ركــزت على دعم المستهلكين في المدن 
عــبــر الــغــذاء والـــوقـــود الــمــدعــومــيــن، دون تأمين 
سلاسل الإمداد التي تقوم عليها هذه السياسة. 
والنتيجة اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات 
والتنويع  الاحتياطيات  بفضل  الأمـــد-  قصيرة 
والــدبــلــومــاســيــة- لــكــنــه مــكــشــوف بــشــكــل خطير 

أمام اضطرابات طويلة.
ــداً، ويُـــعـــاد فتح  ــ ــــران غـ قـــد تــنــتــهــي الـــحـــرب مـــع إيـ
المضيق وتُستأنف إمدادات النفط. لكن الخطر 
لم يُخلق بهذه الحرب، بل كُشف بها. والأزمــة 
القادمة- ســواء كانت عسكرية، أو مناخية، أو 
الثغرة نفسها. أصبح  جيوسياسية- ستستغل 
الأمن الغذائي للهند رهناً بالاستقرار في منطقة 
لا تملك فيها نفوذاً كبيراً، وربما لا تمتلك فيها 

حلفاء.

إذا تم تقليص الدعم 
أو تحديد سقف 

له سيستخدم 
المزارعون كميات 

أقل من الأسمدة 
ما يعني انخفاض 

الإنتاج الزراعي 
وتراجع إنتاج الغذاء
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اعـــتـــمـــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي اســـتـــعـــدادهـــا 
لتمويل الــنــزاع العسكري مــع إيــــران، الـــذي بدأ 
ــبــــاط 2026، عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــالــيــة  فـــــي شــ
ترتكز على إصــدار أدوات ديــن قصيرة الأجــل، 
وتـــفـــعـــيـــل دور الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
والبنك المركزي لضمان تدفق السيولة اللازمة 

للعمليات العسكرية.
 )US Treasuries( هنا برزت سندات الخزانة
كـــــأداة الــتــمــويــل الــمــركــزيــة، أو مـــا يــمــكــن وصــفــه 
ــــرب« الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. تــنــقــســم هـــذه  ــــحـ بـــــ »خـــزيـــنـــة الـ
 )T-Bills( السندات تقنياًً إلى أذونات الخزانة
قــــصــــيــــرة الأجــــــــــل )حـــــتـــــى 52 أســــــبــــــوعــــــاًً( الـــتـــي 
ــــدات الــــخــــزانــــة الــمــتــوســطــة  ــنـ ــ ــاع بـــخـــصـــم، وسـ ــبــ تُُــ
ــــى 10  إلـ ــتـــي تــمــتــد مــــن عـــامـــيـــن  الـ  )T-Notes(
أعوام، وتدفع فوائد كل ستة أشهر، والسندات 
الــطــويــلــة )T-Bonds( الــتــي تــصــل مــدتــهــا إلــى 

30 عاماًً.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أنـــه نــظــراًً لــكــون الــقــانــون 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي مــــن شــــــراء هـــذه  ــتـ يــمــنــع الاحـ
السندات مباشرةًً من الحكومة لتجنب التضخم 
 Middleman( »المفرط، يعمل »نظام الوسيط
System( كصمام أمــان استراتيجي. إذ تقوم 
وزارة الـــخـــزانـــة بــبــيــع الـــســـنـــدات الـــجـــديـــدة فــي 
ــيــــة« عــبــر مــــــزادات يـــشـــارك فيها  »الـــســـوق الأولــ
»المتعاملون الأولونPrimary Dealers « من 
كبار البنوك. ثم يتدخل الفيدرالي في »السوق 
ــــذه الـــســـنـــدات مــــن الــبــنــوك  ــانـــويـــة« لــــشــــراء هـ ــثـ الـ
لضخ السيولة. في آذار 2026، كثف الفيدرالي 
مشترياته من أذونـــات الخزانة قصيرة الأجــل، 
لــتــصــل إلـــى 53.8 مــلــيــار دولار شــهــريــاًً، بــهــدف 
امــتــصــاص صــدمــة الإنـــفـــاق الــعــســكــري، وضــمــان 
ــــدم جـــفـــاف الـــســـيـــولـــة فــــي الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي.  عـ
ومــن المثير للاهــتــمــام، أن الفوائد التي يدفعها 
الفيدرالي على هذه السندات تعود في النهاية 
إلى الخزانة )Remittance of Profits(، مما 
يقلل العجز بشكل طفيف، لكن هذا الزخم يعتمد 
كلياًً على ثقة المشترين الــدولــيــيــن، الــتــي بــدأت 

تظهر عليها علامات التصدع.

من يدعم ديون الحرب ومن يتخلى عنها؟
ــديــــن الأمــــريــــكــــي حـــالـــيـــاًً انـــقـــســـامـــاًً  يــشــهــد ســـــوق الــ
ــاداًً يعكس تـــوازنـــات الــقــوى الــجــديــدة. فبينما  حــ
يــهــرع الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــون لــتــوفــيــر غــطــاء مــالــي 
لواشنطن، تسارع قوى دولية أخرى للتخلص 
من الأصول المقومة بالدولار، إذ أظهرت بيانات 
آذار 2026 أن الحلفاء الرئيسيين يلعبون دور 
ــيــــة، فــــبــــرزت الــمــمــلــكــة  ــكــ الـــمـــنـــقـــذ لـــلـــســـيـــولـــة الأمــــريــ
المتحدة كــأســرع المشترين إقــبــالًاً، حيث رفعت 
حــيــازتــهــا بنسبة 16% )زيــــادة قــدرهــا 122 مليار 
دولار(، مــمــا جــعــل لــنــدن الـــرئـــة الــمــالــيــة الــكــبــرى 
لــدعــم الــمــجــهــود الــحــربــي. بينما حــافــظــت الــيــابــان 
على مكانتها كأكبر حامل أجنبي، حيث أضافت 
115 مليار دولار لــمــوازنــة الــضــغــوط على الين، 
ــنـــفـــط، مــــع دخــــــول بــنــوك  ــــط قـــفـــزة أســــعــــار الـ وسـ
 SMBC Nikkoو MUFG كــبــرى، مثل:  يابانية 
بقوة، كمتعاملين أوليين جــدد. وشهدت بلجيكا 
طفرة بنسبة 33% في حيازاتها، مما يعكس دور 
أنظمة المقاصة الأوروبية )Euroclear( كقناة 

للسيولة المؤسسية نحو الديون الأمريكية.
في مقابل الطلب الذي تخلقه هذه الدول، تقود 
دول »بـــريـــكـــس« تـــحـــركـــاًً عــنــيــفــاًً لــلــتــخــلــص مــن 
»الأوراق الأمريكية« إذ واصلت الصين نهجها 
ــــدولار، واســتــطــاعــت خلال  ــ فـــي الــتــخــلــص مـــن الـ
الـــعـــام 2025 الاســتــغــنــاء عـــن 86 مــلــيــار دولار، 
ــــران تــخــلّّــصــت بكين  ومـــنـــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى إيــ
من كمية كبيرة من الــدولار الأمريكي تقدّّر ما 
بين 10 إلــى 15 مليار دولار، لتركّّز أكــثــر على 
»الأصــول الصلبة« بوصفهّّا تحوّّط مثالي ضد 
إجمالي تخفيض  يقدر  بينما  العقوبات.  سلاح 
الحيازات الــدولاريــة في كتلة بريكس بحوالي 
100 مليار دولار، مدفوعة بالقلق من »تسيس 
الــنــقــد« وتــآكــل القيمة الــشــرائــيــة لــلــدولار نتيجة 

الإنفاق العسكري غير المحدود.

فخ الفائدة وتفاقم الدين القومي
تواجه الــولايــات المتحدة في عــام 2026 واقعاًً 
مالياًً يفوق في خطورته أزمــة جائحة كورونا. 
في عام 2020، والتي بدأت بوضع أساس كارثة 
اقـــتـــصـــاديـــة قــــادمــــة، فــاعــتــمــدت الــســيــاســة الــمــالــيــة 
الأمريكية في حينها وسيلة واحــدة، وهي ضخ 
كميات كبيرة من السيولة، وهو ما راكم الدين 

اقتصاد الحرب: سندات الخزانة الأمريكية لتمويل الصراع مع إيران

منذ بداية العام 2026، لم تعد أسواق المال العالمية مجرد ساحات للتداول، بل تحولت إلى جبهة خلفية 
حاسمة في الصراع العسكري الذي اندلع في 28 شباط 2026. مع انطلاق شرارة الحرب على إيران، واجهت 

وزارة الخزانة الأمريكية تحدياًً وجودياًً حول كيف يمكن تمويل آلة حرب تستهلك نحو 1.1 مليار دولار يومياًً، 
أي ما يعادل 12 مليار دولار كل أسبوعين، في ظل دين وطني تجاوز حاجز 39 تريليون دولار؟

الــعــام بــمــعــدلات 266 مليار شــهــريــاًً، لكنها كانت 
مــدعــومــةًً بــأســعــار فـــائـــدة قــريــبــة مـــن الــصــفــر. أمــا 
اليوم، فإن صراع 2026  يصل بمراكمة الديون 
إلـــى عــتــبــة 366 مــلــيــار دولار شــهــريــاًً، فـــي بيئة 
اقــتــصــاديــة تــتــجــاوز فيها أســعــار الــفــائــدة 4%. أي 
إن الميزانية الأمريكية وقعت فــي »فــخ الفائدة 
وزارة  تـــضـــطـــر  ــيــــث  حــ  »)Interest Trap(
الــــخــــزانــــة الآن لإصــــــــدار ســــنــــدات جــــديــــدة لــيــس 
العسكرية فحسب، بل لسداد  العمليات  لتمويل 
ــــع وصـــــــول الـــديـــن  فــــوائــــد الـــــديـــــون الـــســـابـــقـــة. ومــ
القومي إلى 39.2 تريليون دولار، أصبحت كلفة 
الفائدة السنوية تتجاوز تريليون دولار، وهو 

رقم يفوق ميزانية الدفاع بأكملها. 
إن هــذا المسار المنحدر يضع الــدولــة في حالة 
»دوامــة الدين )Debt Spiral(«، حيث يتوقع 
أن يخترق الــديــن حــاجــز 41.2 تريليون دولار 
الـــــولايـــــات  ــنـــي أن  ــعـ خلال ســــتــــة أشـــــهـــــر، مــــمــــا يـ
الــمــتــحــدة تــقــتــرض حــرفــيــاًً لــدفــع ثــمــن اقــتــراضــهــا 
الــســابــق. ونـــظـــراًً لـــزيـــادة مــخــاطــر الـــديـــن، تطلب 
البنوك الخاصة )الموزعين الأساسيين( أسعار 
فـــائـــدة أعـــلـــى للاحـــتـــفـــاظ بــالــســنــدات الــحــكــومــيــة. 
ينعكس هــذا مــبــاشــرة على الــمــواطــن الأمريكي 
ــاقــــات الائـــتـــمـــانـــيـــة والــــرهــــن  ــبــــطــ بـــبـــقـــاء فـــــوائـــــد الــ
يُُتوقع أن تصل فوائد  الــعــقــاري مرتفعة، حيث 
ــا يـــــــؤدي إلـــى  ـــــى 9/8%، مـــمـ ــقــــاري إلـ ــعــ الــــرهــــن الــ

تجميد سوق الإسكان.

مصير الدولار و»الهيمنة المالية«
ارتــفــع مــؤشــر الـــــدولار )DXY( فـــوق مستوى 
100، مــدعــومــاًً بــتــأثــيــر الــــملاذ الآمــــن مــع انـــدلاع 
الـــحـــرب، وزيـــــادة الــطــلــب عــلــى الـــــدولار لتغطية 
الــبــتــرودولار(.  )تأثير  المرتفعة  الطاقة  فواتير 
ومـــع ذلـــك، تخفي هـــذه الــقــوة الــظــاهــريــة خــطــراًً 
داهــمــاًً، هــو الهيمنة المالية، حيث يصبح الدين 
الحكومي ضخماًً لدرجة تقيد قدرة الاحتياطي 
الفيدرالي على التحكم بالتضخم بشكل مستقل.

ففي حــال إعـــادة تسعير كــامــل الــديــن البالغ 39 
تريليون دولار، فــإن كــل زيـــادة بنسبة 1% في 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، كـــانـــت ســتــضــيــف حـــوالـــي 390 
مــلــيــار دولار ســنــويــاًً إلـــى عــجــز الـــمـــوازنـــة. لكن 
الواقع أكثر تعقيداًً: لأن جــزءاًً كبيراًً من الدين 
طــويــل الأجــــل بــفــائــدة ثــابــتــة، فـــإن هـــذه الــزيــادة 
تظهر تدريجياًً مــع استحقاق كــل إصـــدار. ومع 

ذلك، فإن الاتجاه تصاعدي وخطير.
عـــنـــدمـــا تـــصـــل كــلــفــة خـــدمـــة الــــديــــن إلـــــى مــســتــوى 
يهدد بإفلاس الحكومة نظرياًً، قد يُُضطر البنك 
ــائـــدة مــنــخــفــضــة بشكل  ــفـ الـــمـــركـــزي إلــــى إبـــقـــاء الـ

ــــراء الـــســـنـــدات  مـــصـــطـــنـــع، وطــــبــــاعــــة الــــنــــقــــود لـــــشـ
)تمويل الدين(، وهي وصفة مثالية لانخفاض 

القيمة الشرائية للعملة وارتفاع التضخم.
توقعات زمنية: سيناريوهات مرجحة وليست 

حتمية
مـــــــــا يــــــلــــــي لــــــيــــــس جــــــــــــــدول زمـــــــنـــــــي حــــــتــــــمــــــي، بـــل 
سيناريوهات ترجح وفق المنطق الاقتصادي، 
وقــد تــتــســارع أو تتباطأ بحسب شــدة الــحــرب، 
ــلـــوك الــمــســتــثــمــريــن  وســـيـــاســـات الـــفـــيـــدرالـــي، وسـ

الدوليين.
فــــي غـــضـــون شـــهـــريـــن إلـــــى أربــــعــــة أشـــهـــر )عــتــبــة 

التوتر المالي(
من المرجح أن نرى تسارعاًً في إعــادة توزيع 
ــيــــات الـــــدولـــــيـــــة، حـــيـــث تـــــواصـــــل دول  ــيــــاطــ ــتــ الاحــ
»بريكس« تقليص حيازاتها من سندات الخزانة 
الأمريكية بشكل تدريجي، لكن ليس بالضرورة 
بشكل عنيف أو مفاجئ. فــي الــوقــت نفسه، قد 
 )Stagflation( تبدأ بــوادر الركود التضخمي
بالظهور على شكل تباطؤ في التصنيع بسبب 
ــــاع تـــكـــالـــيـــف الــــطــــاقــــة، وضــــغــــوط تــضــخــمــيــة  ــفـ ــ ارتـ
مستمرة، وارتــفــاع تــدريــجــي فــي الــبــطــالــة. هذه 
ليست »عتبة« ثابتة، بل منطقة ضبابية يزداد 

فيها التوتر بين النمو والتضخم.
في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر )نقطة الإجهاد 

المالي المحتملة(
ــــرت الــــــحــــــرب بــــنــــفــــس الــــــوتــــــيــــــرة، قــد  ــمـ ــ ــتـ ــ إذا اسـ
يــصــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي إلـــى مــفــتــرق طــرق 
حــقــيــقــي. الـــســـيـــنـــاريـــو الــــمــــطــــروح بـــقـــوة هــــو أن 
يضطر الفيدرالي إلى التفكير بجدية في التحكم 
 ،)Yield Curve Control( الــعــائــد  بمنحنى 
ــيـــس بـــالـــضـــرورة  أي شـــــراء كــمــيــات كــبــيــرة )ولـ
ــــل،  ــــدودة( مــــن الـــســـنـــدات طـــويـــلـــة الأجـ ــــحـ غـــيـــر مـ
ــــذا الإجـــــــــــراء، لــــو تـــم،  لـــمـــنـــع انـــفـــجـــار الــــفــــوائــــد. هــ
سيمثل »خياراًً نووياًً« إجرائياًً، لكنه لن ينهي 
اســـتـــقلالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــي بــيــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا؛ بل 
سيبدأ تآكلًاً تدريجياًً لاستقلاليته، حيث يصبح 

ممولًاً للحكومة بشكل علني.
ــهــــر )مـــنـــطـــقـــة الــخــطــر  بـــعـــد ســـتـــة إلــــــى تـــســـعـــة أشــ

المتزايد(
لا توجد »نقطة لا عــودة« مــحــددة، لكن هناك 
منطقة خطر متزايد عندما تقترب نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي من 110-120%. في 
هـــذه الــمــرحــلــة، تصبح الــســيــاســة الــنــقــديــة مقيدة 
بشدة، بمعنى أن أي رفع كبير لأسعار الفائدة 
لمحاربة التضخم سيضيف مئات المليارات إلى 
كلفة خدمة الدين، مما يخلق توازناًً مؤلماًً بين 

التضخم والإفلاس النظري.

أي رفع كبير لأسعار 
الفائدة لمحاربة 

التضخم سيضيف 
مئات المليارات إلى 
كلفة خدمة الدين 

مما يخلق توازناًً 
مؤلماًً بين التضخم 

والإفلاس النظري
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إذا نظرنا إلى »الدفاع الفسيفسائي« كمنظومة 
معاصرة تتمتع بقدرٍٍ من اللامركزية والمرونة، 
وخاصةًً في أسلوب حرب غير متناظرة، نتذكّّر 
كتابات غيفارا الذي أكّّد أن المرونة والانتشار 
ــلــــوحــــدات الـــصـــغـــيـــرة هــي  وتـــفـــويـــض الـــســـلـــطـــة لــ
وحدها القادرة على مواجهة آلة حربية متفوقة 

في التكنولوجيا والتنظيم المركزي.
ــامّّـــة وذات الــصــلــة  ــهـ ــار الــعــســكــريــة الـ ــكــ ومــــن الأفــ
لــــدى غـــيـــفـــارا، بــنــاء الـــقـــوة عــلــى »دعــــم الــشــعــب« 
كــبــديــل عـــن الـــدعـــم الــلــوجــســتــي الـــمـــركـــزي، حيث 
يـــقـــول: »يــحــتــاج الــمــقــاتــل فـــي حــــرب الــعــصــابــات 
إلى المساعدة الكاملة من شعب المنطقة، وهذا 
شــرط لا غنى عنه«. هــذا الاقتباس يشير إلى 
أن البقاء والــقــدرة على الاستمرار لا تأتي من 
خطوط إمداد مركزية معرََّضة للقصف، بل من 
الاندماج في النسيج الاجتماعي، وهو ما يعادل 
فـــي الــعــقــيــدة الإيـــرانـــيـــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى »حـــرس 
ــيـــــج« كـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات شــعــبــيــة  ــ ــــاسـ ــبـ ــ الــــــثــــــورة« و»الـ

متجذّّرة في المجتمعات المحلّّية.

 »الاحتكاك«: بين الواقع 
و»الحرب على الورق«

ــهــــوم »الاحــــــتــــــكــــــاك« أحــــــــد أهــــم  ــفــ ــــون مــ ــكـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ
إســهــامــات كلاوســفــيــتــز فــي الــنــظــريــة العسكرية، 
ــفـــرق بــيــن الــحــرب  ــأنّّـــه: »الـ ويـــعـــرََّف الاحــتــكــاك بـ
عـــلـــى الـــــــــورق والـــــحـــــرب فـــــي الـــــــواقـــــــع«. ويـــقـــول 
كلاوسفيتز في كتابه »عن الحرب«: »كل شيء 
فــي الــحــرب بسيط، لكن أبــســط الأمـــور صعب. 
ــــذه الـــصـــعـــوبـــات تـــتـــراكـــم وتـــنـــتـــج احـــتـــكـــاكـــاًً لــم  هــ
يستطع أي كاتب عسكري حتى الآن وصفه... 
ــــو الـــمـــفـــهـــوم الــــوحــــيــــد الـــــــذي يــمــيــز  الاحــــتــــكــــاك هـ

الحرب الحقيقية عن الحرب الورقية«.
نفهم من ذلــك بــأنّّ كلاوسفيتز يقوم باستعارة 
ــاء، فــعــنــدمــا  ــيــــزيــ ــفــ مـــــن مـــفـــهـــوم الاحــــتــــكــــاك فـــــي الــ
يــنــطــلــق جــســم مــتــحــرك تــحــت تــأثــيــر قـــوة دافــعــة 
مـــــا، أو يـــنـــزلـــق عـــلـــى مـــنـــحـــدر تـــحـــت تـــأثـــيـــر قـــوة 
الـــجـــاذبـــيـــة، تـــكـــون الــمــحــصــلــة الـــواقـــعـــيـــة مختلفة 
ــــة أو الـــمـــثـــالـــيـــة  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ ــيــــجــــة الـ ــتــ ــنــ كـــــثـــــيـــــراًً عـــــــن الــ
الــمــتــصــوََّرة بلا احــتــكــاك، كــالــتــي تُُــــدرس نــظــريــاًً 
بما يسمى الحركة »على وسادة هوائية« مثلًاً. 
فــالــمــســار الــواقــعــي للأمــــور يتغيّّر عــنــد التطبيق 
العملي ودخـــول الــقــوى الأخـــرى الــمــؤثــرة على 
الــجــســم الــمــتــحــرك، ومـــن أهــمّّــهــا قـــوى الاحــتــكــاك 
بين الجسم والسطح الذي ينزلق عليه مثلًاً، أو 
قــوى الاحــتــكــاك مــع الــهــواء للجسم الــســاقــط أو 
الطائر...إلخ. والمشكلة أنّّ قوى الاحتكاك هذه 
قد لا يكون ممكناًً في كثير من الأحيان التنبّّؤ 

ًم على الأقل، إذا لم يكن نوعياًً. الكافي بها ك��
ــيــــتــــز  ــفــ ــكـــــري، يــــقــــصــــد كلاوســ ــ ــــسـ ــعـ ــ وفــــــــي الــــعــــلــــم الـ
 بالاحتكاك كلّّ ما يعطّّل التنفيذ السلس للخطط
الـــعـــســـكـــريـــة، والـــــــــذي يـــشـــمـــل طـــيـــفـــاًً واســـــعـــــاًً مــن 
ً�������د��������: ســــوء  الـــــعـــــوامـــــل الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا��
الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة، فـــشـــل الاتـــــــصـــــــالات، إرهــــــاق 
الـــــجـــــنـــــود، الــــتــــأخــــيــــر فــــــي وصــــــــــول الإمـــــــــــــــدادات، 
المعلومات المضللة والخوف والحرب النفسية 

و»عدم اليقين«.

كيف تستغل إيران الاحتكاك لصالحها؟
ــً���ب��  يــســ�� الإيـــرانـــي  الفسيفسائي«  »الـــدفـــاع 
تــعــظــيــم الاحـــتـــكـــاك لـــــدى الـــمـــهـــاجـــم - الــــولايــــات 
المتحدة و»إســرائــيــل« - بينما يقلل الاحتكاك 

لدى المُُدافعين )الإيرانيين(.
فــعــلــى مــســتــوى الاحـــتـــكـــاك الــمــعــلــومــاتــي، يجعل 
ــلـــة مــن  ــقـ ــتـ ــلــــيــــمــــيــــة الـــمـــسـ ــــار الــــــقــــــيــــــادات الإقــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
الــمــعــاديــة تتبع  المستحيل عــلــى الاســتــخــبــارات 
جميع »مــراكــز الــقــرار« في وقــت واحــد أو على 
الأقــــل فــي الــوقــت الــمــنــاســب. فــكــل قــيــادة محلية 
هي »مجهول« جديد في المعادلة يجب كشفه. 
بينما تعمل القيادات المحلية بمعلومات محلية 
أدقّّ )مــن شبكات الــحــرس الــثــوري المتجذرة 
في المجتمع(، مما يقلل »ضباب الحرب« لديها.

وهـــــــنـــــــاك الاحـــــــتـــــــكـــــــاك الـــــلـــــوجـــــســـــتـــــي، حـــــيـــــث إنّّ 
تــخــزيــن الأســلــحــة فـــي آلاف الـــمـــواقـــع الــمــوزََّعــة 
)مــســتــودعــات تحت الأرض فــي الــجــبــال...إلــخ( 
ــقـــصـــف الـــجـــوي  ــلـــى الـ يـــجـــعـــل مــــن الــمــســتــحــيــل عـ
تدمير القدرات اللوجستية بالكامل. فلكل قيادة 
إقــلــيــمــيــة مـــخـــزونـــهـــا الــمــســتــقــل، مـــمـــا يــغــنــيــهــا عــن 
خــطــوط إمــــداد طــويــلــة مــعــرََّضــة لــلــقــصــف. حتى 
تصنيع الطائرات المسيّّرة لا مركزي ومــوزّّع 

على نقاط كثيرة في البلاد.
ــيّّــــاتــــي، حــــيــــث يـــشـــكّّـــل  ــلــ ــــاك الــــعــــمــ ــكـ ــ ــتـ ــ وهـــــنـــــاك الاحـ
تـــعـــدد الأهـــــــــداف الــمــحــتــمــلــة لــقــصــفــهــا مــــن الـــعـــدو 
بسبب وجود 31 قيادة فسيفسائية وكثير من 
إربــاكــاًً للتخطيط العسكري  الفرعية،  الــوحــدات 
ــمُُـــهـــاجـــم. فـــهـــجـــوم »قــــطــــع الـــــــــرأس« لا يــمــكــنــه  ــلـ لـ

استهداف جميع القيادات في اللحظة نفسها.
وهناك المقاومة الشعبية كأهمّّ عوامل الاحتكاك. 
ففي كتابه عن الحرب وبالحديث عن »الشعب 
المُُسلََّح«، أشار كلاوسفيتز ضمنياًً إلى أن حرب 
الــعــصــابــات هـــي أداة مــثــالــيــة لــتــولــيــد الاحــتــكــاك: 
»المقاومة الشعبية لا يمكن سحقها في معركة 
واحدة حاسمة. إنها تشبه عملية تبخُُّر بطيئة، 
حيث تختفي الــقــوة فــي الــفــراغ وتظهر مــجــدداًً 
فـــي مـــكـــان آخـــــر. كـــل مـــحـــاولـــة لــقــمــعــهــا تـــزيـــد من 
اتساع رقعة التمرد«. هذا الوصف ينطبق كذلك 
القيادة التي تُُقصف  الدفاع الفسيفسائي:  على 
في طهران لا »تُُهزم«، بل »تتبخر« لتظهر من 

جديد في أصفهان أو مشهد أو كرمانشاه.

»حرب التحالفات«: نقطة ضعف القوي
ــــحـــــروب  ــــز، الـــــــــذي عـــــــاش تــــجــــربــــة الـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ كلاوسـ
التي شهدت تحالفات متعددة ضد  النابليونية 
فرنسا، كــان مــدركــاًً أن التحالفات العسكرية - 
كــمــا هـــو الـــحـــال الـــيـــوم مـــع الــتــحــالــف الأمــريــكــي 
»الإســـرائـــيـــلـــي«، أو الــتــحــالــف الــغــربــي مـــع دول 
ــقــــاط ضــعــف  الـــمـــنـــطـــقـــة - تـــحـــمـــل فـــــي طـــيـــاتـــهـــا نــ
التحالفات  جوهرية يمكن استغلالها. فرغم أن 
تجمع موارد أكبر، إلا أن كلاوسفيتز رأى فيها 

تحديات جوهرية:
1- اختلاف المصالح الاستراتيجية: كل حليف 
لديه أولــويــات مختلفة. وهــذا الاخـــتلاف يخلق 

»احتكاكاًً سياسياًً« يعيق التنفيذ العسكري.
يــقــول  الـــمـــشـــتـــركـــة«:  »الإرادة  مــشــكــلــة   -2
كلاوسفيتز: »عندما تجتمع عدة دول في 
تحالف، فإن إرادتها الجماعية في القتا-ل 
لا تـــكـــون أبـــــــداًً بـــقـــوة إرادة دولــــــة واحـــــدة 
ــتــــردد، الــتــنــاقــض، والانــســحــاب  مــــوحََّــــدة. الــ
ــــو الــــقــــاعــــدة ولـــيـــس  الــــتــــدريــــجــــي لـــلـــحـــلـــفـــاء هـ

الاستثناء«.
3- الــتــكــلــفــة الــســيــاســيــة لــلــهــجــوم: فـــي الــحــرب 
غــيــر الــمــتــمــاثــلــة، الـــخـــاســـر الــحــقــيــقــي لــيــس من 
يخسر الجنود، بل من تنهار إرادته السياسية 
أولًاً. والـــتـــحـــالـــفـــات، بــســبــب تـــنـــوع الــمــصــالــح، 
تكون أكثر عرضة لانهيار الإرادة مقارنةًً مع 

استراتيجية الدفاع الفسيفسائي الإيراني وتركيبها مع نظريات كلاوسفيتز وغيفارا وإنجلس )2(
قّدّم الجزء الأول من هذه المقال تعريفاًً بعقيدة الدفاع »الفسيفسائي« التي 

ة من العلاقة بين اللامركزية والمركزية  اعتمدتها إيران بوصفها صيغة خاّصّ
في المجال العسكري، تّمّ تصميمها من أجل الصمود أمام الضربات الخاطفة التي 
ى استراتيجية »قطع الرؤوس«.  تقضي على القيادات العليا المركزية، أو ما يسّمّ

نتابع في هذا الجزء الحديث عن كيف تتداخل هذه الاستراتيجية مع رفع 
التكاليف على المُُهاجمين وتعزيز مواقع المُُدافعين في الحرب، عبر الاستفادة من 

مفاهيم في النظرية العسكرية مثل »الاحتكاك« و»حرب التحالفات« وغيرها.

الدول الموحََّدة. وإيران تستغل نقاط ضعف 
المعادي وتلعب على شــقّّ صفوفه،  التحالف 
فـــهـــي لا تـــقـــاتـــل الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
الإرادة  تــــقــــاتــــل  بــــــل  فـــــقـــــط،  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« 
السياسية للتحالف، فإيران تدرك أن الولايات 
الــمــتــحــدة لــيــســت مــســتــعــدة لــحــرب طــويــلــة في 
الــمــنــطــقــة بــعــد تـــجـــارب الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان. 
لــذلــك تــصــمــم دفــاعــهــا لــيــكــون حـــرب اســتــنــزاف 
طــــويــــلــــة، بـــحـــيـــث لا يـــمـــكـــن لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام فــي 
مجتمع العدوّّ تحمّّلها، وقد بدأنا نشهد بالفعل 
على مشارف نهاية الشهر الأول من الحرب 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــــدة فــ ــاشــ ــ خـــــــــروج مـــــظـــــاهـــــرات حــ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ضــد الـــحـــرب، وحــتــى في 
»إســــرائــــيــــل« أيــــضــــاًً. كـــذلـــك تــلــعــب إيـــــــران عــلــى 
التناقضات بين دول الخليج العربي من جهة 
الــذي يستغل  والجانب الأمريكي-الصهيوني 
هذه الدول ويدفعها إلى المحرقة ضد مصالح 

شعوبها.

 الفرق الهاّمّ 
بين موقع المُُدافع والمُُهاجم

فــــي تــحــلــيــلــه لــلــحــمــلــة الــنــابــلــيــونــيــة عـــلـــى روســـيـــا 
)1812(، قدم كلاوسفيتز درساًً خالداًً: المُُهاجِِم 
َ�ن���ــــــــه تــتــنــاقــص كــلّّــمــا  يـــواجـــه دائــــمــــاًً مــشــكــلــة أ
تــــوغََّــــل فــــي أراضـــــــي الـــخـــصـــم. خـــطـــوط الإمــــــداد 
تطول، القوات تتفرق لتأمين المناطق المحتلة، 
والإرادة الــمــحــلــيــة لــلــمــقــاومــة تــــــزداد قـــــوة. في 
المقابل، قوة المدافع تتركز وتزداد كلََّما اقترب 

المهاجم من المركز.
ــــه »إســـــرائـــــيـــــل«  ــهـ ــ ــــواجـ هــــــــذا هــــــو بــــالــــضــــبــــط مــــــا تـ
والــولايــات المتحدة فــي أي مواجهة ليس مع 

إيران فقط، بل في جنوب لبنان وغزة أيضاًً.
ومع قيام واشنطن بتوريط الجيش الأمريكي 
بــإنــزال أو محاولة تــوغّّــل بـــرّّي حتى ولــو على 
الجزر، فإنّّ أي هجوم من هذا النوع على إيران 
سيواجه تضاريس وعرة أو مساحات شاسعة، 
وتكون خطوط الإمداد الطويلة عبر العراق أو 
الخليج معرضة لهجمات الحرب غير المتناظرة 

من الجانب الإيراني.

 »نِِعمة الجغرافيا« 
والاستنزاف الاقتصادي

الجغرافيا عنصر أساسي في التخطيط البحري 
ــــرانـــــي. فــالــمــســاحــة الــضــيــقــة لــلــخــلــيــج، والــتــي  الإيـ
يــقــل عــرضــهــا عـــن 100 مــيــل بـــحـــري فـــي الــعــديــد 
من الأمــاكــن، تحد من قــدرة الأصــول السطحية 
الكبيرة على المناورة، مثل حاملات الطائرات. 
لــكــنــهــا بــالــعــكــس تــلــعــب دوراًً فــــي تـــعـــزيـــز نــقــاط 
القوة لدى القوات البحرية الإيرانية. وتنتشر 
على الساحل الشمالي للخليج خلجان صخرية 
ــاء الــــتــــضــــاريــــس  ــ ــفــ ــ ــالــــي لإخــ ــثــ مــــنــــاســــبــــة بـــشـــكـــل مــ
وعمليات القوارب الصغيرة، كما قام الإيرانيون 
بتحصين العديد من الجزر في الخليج التي تقع 

على طول ممرّّات الشحن الرئيسية.
����س�������ً، حيث يبلغ  ــــ�� مضيق هرمز حـ
الإستراتيجية  البحرية  الاختناق  نقطة  عــرض 
هذه 29 ميلًاً بحرياًً فقط في أضيق نقطة لها. 
وإغلاق المضيق أثناء الصراع يقطع نحو %30 
مـــن إمــــــــدادات الــنــفــط الــعــالــمــيــة. ونــــظــــراًً لأهــمــيــة 
المضيق، فإن تعطيل حركة المرور البحرية فيه 
تشكل أداة فــعــالــة لإيــــران للضغط الاقــتــصــادي 
بــالــدرجــة الأولـــى مــن أجــل إيــقــاف الـــعـــدوان، مما 
والاستنزاف  اللامتناظرة  الــحــرب  تأثير  يعمّّق 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــمـــعـــســـكـــر الـــــــعـــــــدوان الأمــــريــــكــــي-

الصهيوني.
ــــزاف الـــــمـــــهـــــاجـــــم فـــي  ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــــدف إيــــــــــــــران هـــــــو اسـ
حـــــرب غـــيـــر مـــتـــنـــاظـــرة حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى »نــقــطــة 
الـــتـــحـــول« ويــضــطــر للانـــســـحـــاب. وتــعــتــمــد على 
الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي والاســتــعــداد الشعبي لها 
ــــغلال نــــقــــاط ضـــعـــف أعــــــداء  ــتــ ــ ــــع اســ لــلــتــضــحــيــة مـ
إيران، الذين يكرهون المخاطرة ويخافون من 
البشرية منها،  الخسائر فــي صفوفهم وخــاصــةًً 
ــفـــرط عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ويـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل مـ
ــلــــوصــــول. وهــنــا  ومََـــــرافـــــق الــــقــــواعــــد الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــ
مـــا تـــــزال إحـــــدى ملاحــــظــــات إنــجــلــس فـــي »ضـــدّّ 
دوهــــرنــــغ« تــحــتــفــظ بــأهــمّّــيــتــهــا: »إنّّ كــــلّّ تنظيم 
الجيوش والأســلــوب الـــذي تطبّّقه فــي خوض 
ــال، وكــــذلــــك الانـــــتـــــصـــــارات والـــــهـــــزائـــــم، إنــمــا  ــتــ ــقــ الــ
تتوقف على الظروف المادية، أي الاقتصادية: 

العنصر البشري والسلاح«.

الحرب من موقع 
المُُدافع يعظّّم 

الاحتكاك المادي 
والمعنوي على 

العدوّّ المهاجِِم وقد 
يقلب توقعات العدو 

للحرب التي رسمها 
»على الورق« قبل 

خوضها في الواقع
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ــــحـــــرب،  ــنــــذ بـــــــدء الـ بــــعــــد مـــــــــرور ثلاثـــــيـــــن يـــــومـــــاًً مــ
ــــالات الــــتــــصــــعــــيــــد قـــــائـــــمـــــة، فــبــعــد  ــمــ ــ ــتــ ــ لا تــــــــــزال احــ
ــــود  ــــن وجــ تــــصــــريــــحــــات لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــريـــــكـــــي عــ
مفاوضات إيجابية مــع الجانب الإيــرانــي، تبين 
ــــاء عــن  ــبـ ــ ــا غـــيـــر مـــــوجـــــودة، وكـــــل الأنـ ــهــ ــاًً أنّّــ ــقــ لاحــ
تــفــاوض يجري بشكلٍٍ غير مباشر، ولا يبادر 
بــــه الــــطــــرف الإيـــــرانـــــي، بــــل إن طــــهــــران تــتــمــســك 
بقائمة من طلبات لإنهاء الحرب، لا كما تصوّّر واشنطن 
الــــــــــــــولايــــــــــــــات  أن  وخــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاًً  الــــــــــمــــــــــســــــــــألــــــــــة. 
المتحدة و»إسرائيل« لم تحققا أي هدفٍٍ جدي، 
يــمــكــنــهــم مـــن خلالــــه تــســويــق مـــا جـــرى عــلــى أنّّـــه 
نصر، وهو ما يمكن أن يزيد من حجم التورط 
لا العكس، فواشنطن وتل أبيب حتى وإن كانتا 
بحاجة لإيقاف الحرب، لكنهما في الوقت نفس 
تــحــاولان ألا تظهرا بمظهر الــمــهــزوم، لما لذلك 
من تداعيات في الإقليم والعالم، وهو ما يمكن 
أن يــحــوّّل كــل التصريحات عــن احــتــمــال تحرك 
بري أمريكي في إيران إلى مسألة جدية، ولكنّّه 
ــتـــــورط، نــــظــــراًً لأن إيـــــــران 4  ــ يـــزيـــد مــــن حـــجـــم الـ
مرات حجم العراق، وبكتلة بشرية تفوق الـ 90 

مليوناًً، تظهر أعلى درجات التماسك.
ومـــــــع أن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــمــــيــــدانــــيــــة كــــثــــيــــرة، تــظــل 
هــنــاك خــطــطٌٌ مــوضــوعــة، ويــجــري العمل عليها، 

وتغطيتها بالعمل العسكري الجاري.

 نقاش فرضيات يحسمها الواقع!
إن جزءاًً كبيراًً من المحللين المرموقين، أجمعوا 
على أن خطة الــولايــات المتحدة و»إســرائــيــل« 
ــيـــالات  ــتـ ــلـــى اغـ ــكـــلٍٍ أســــاســــي عـ ــانــــت تــعــتــمــد بـــشـ كــ
فــي الصفوف الأولـــى، واســتــغلال حالة الإربــاك 
المفترضة لــفــرض تغيير كبير فــي بنية إيـــران، 

كافٍٍ لإخراجها من المعادلة الإقليمية، ما يمكن 
أن ينتج عنه إعادة حسابات إقليمية شاملة، فمن 
إيـــران أن يتحول  وجهة نظرهم يمكن لتفتيت 
ــكـــال الإرهـــــــاب الــســيــاســي في  إلــــى شـــكـــلٍٍ مـــن أشـ
غــرب آسيا، ويدفع الــدول الإقليمية إلــى السير 
بالاتجاه الذي تريده واشنطن وتل أبيب. لكن 
 ليس من المستبعد- إن وسعّّنا زاوية الرؤية- 
إدراك أن حــجــم الــتــهــديــد يــظــل كــبــيــراًً، حــتــى في 
المتحدة عملت  مرحلة الاســتــنــزاف، فالولايات 
خلال الــعــقــد الــمــاضــي عــلــى مــحــاولــة حــشــر دول 
الإقليم في حلف في مواجهة إيران، وإلى جانب 
»إسرائيل«، وهناك بلا شك من لا يزال مقتنعاًً، 
أن الظرف الحالي يمكن أن يحقق هذا الهدف، 
وهذا ما يفسر المحاولات الحثيثة والمستمرة 
ــنـــار، غــيــر تلك  لــدفــع دولٍٍ جـــديـــدة إلــــى دائـــــرة الـ
الموجودة في النادي الغربي، بل تحديداًً دول 

المنطقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ظـــلّّ الــتــركــيــز الإعلامـــــي منذ 
بـــدء الــحــرب الــحــالــيــة عــلــى احــتــمــال تــدخــل دول 
ــاعٍٍ  ــ ــــود اتـــفـــاقـــيـــة دفـ الـــخـــلـــيـــج، وأثـــــــار الـــبـــعـــض وجــ
ــــو أن  ــا لــ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــعــــوديــــة-بــ ــتــــرك ســ مــــشــ
ــة بـــالـــتـــحـــديـــد كــــانــــت الــــســــبــــب فــي  ــيــ ــاقــ ــفــ هـــــــذه الاتــ
انــخــفــاض حـــدّّة الــتــصــريــحــات الــبــاكــســتــانــيــة، عمّّا 
شــهــدنــاه خلال حـــرب الــــ 12 يــومــاًً فــي حــزيــران 
الــمــاضــي، لــكــن الــنــظــر إلـــى الــمــشــهــد الــعــام بشكلٍٍ 
موضوعي، يقودنا إلــى قــراءة مختلفة، وهناك 
مــثــال مــلــمــوس يــمــكــن عــرضــه فـــي هـــذا الــســيــاق، 
الــتــي استضافتها العاصمة  الــقــمــة  وتــحــديــداًً فــي 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، والــتــي ضــمــت عــــدداًً كبيراًً 
ــــدول لــنــقــاش الـــوضـــع الإقــلــيــمــي الملتهب،  مـــن الـ
وشـــــاركـــــت فـــيـــهـــا 12 دولـــــــة عـــربـــيـــة وإسلامـــــيـــــة، 
وكــان عنوانها »الاجتماع الـــوزاري التشاوري 
لـــــوزراء خــارجــيــة مــجــمــوعــة مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية بشأن العدوان الإيراني« يبدو كما 

  غرب آسيا… توجهات جديدة لم يعد من الممكن إيقافها!

رت المحاولة الأمريكية-»الإسرائيلية« في الوصول إلى نتائج سريعة في حربٍٍ خاطفة على إيران،  بعد أن تعّثّ
وجد هذا التحالف المشؤوم نفسه، في حرب استنزافٍٍ قاسية، يتلقى فيها ضربات يومية كثيفة من عّدّة 

اتجاهات، ورغم أن المشهد قد يبدو عبثياًً، إلا أن أهدافاًً استراتيجية لا تزال موضوعة على الطاولة.

لــو أن هــنــاك حــالــة مــن الإجــمــاع ضــد إيــــران، بل 
لــم يــتــطــرق هـــذا الــبــيــان الــخــتــامــي لأي انــتــقــادات 
صريحة للولايات المتحدة و»إســرائــيــل« وبــدا 
فـــي الـــبـــيـــان كــمــا لـــو أن إيــــــران هـــي مـــن يــتــحــمّّــل 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد الـــجـــاري، لــكــن مــا تــلــى هــذا 
إلــى اتــجــاه مختلف، فوزير  المؤتمر بــدأ يشير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي هـــاكـــان فـــيـــدان عــبّّــر صــراحــة 
خلال زيارته لدول الخليج، أن »إسرائيل« هي 
الـــمـــســـؤول عـــن الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي، وظـــهـــر على 
الإعلام أن دولًاً مثل: باكستان ومصر وتركيا 
تـــعـــملان دبـــلـــومـــاســـيـــاًً عــلــى إنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، 
الــمــثــيــر للاهـــتـــمـــام  لـــكـــن  الــــوســــاطــــة.  وأداء دور 
كــــان أن أربـــعـــاًً مـــن الـــــدول الــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة 
عقدوا  وتــركــيــا(  والسعودية ومصر  )باكستان 
ــيـــر مــعــلــن مـــســـبـــقـــاًً، اجــتــمــاعــاًً  بـــشـــكـــلٍٍ مـــفـــاجـــئ وغـ
ربــاعــيــاًً على هــامــش الــحــدث، ورغـــم أن الإعلام 
ــذا الـــلـــقـــاء، أو  ــ لــــم يــســلــط الــــضــــوء كـــثـــيـــراًً عـــلـــى هـ
كـــمـــال  ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ الــــصــــحــــفــــي  أن  إلا  مـــــوضـــــوعـــــه، 
ـــوضــــوع هـــــذه الـــمـــبـــاحـــثـــات،  أوزتــــــــــورك كـــشـــف مـ
نـــــقلًاً عـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، وقــــــال: إن 
الاجــتــمــاع الــربــاعــي كـــان مــفــاجــئــاًً، ومــخــتــلــفــاًً عن 
مــــوضــــوع الاجـــتـــمـــاع الـــمـــوســـع، وقـــــــال: إن »لـــه 
أهــمّّــيــة بــالــغــة وســيــؤثــر فــي مستقبل المنطقة«. 
ــــورك أنــنــا أمــــام احــتــمــال نشوء  ثــم يــكــشــف أوزتــ
ــــذه الــــــــدول، لــــه مــنــطــق  تـــحـــالـــف ربــــاعــــي، يـــضـــم هـ
مختلف عن السائد، ويشرح أنّّــه: »يتعين على 
الـــــدول الإسلامـــيـــة أن تــحــل مــشــكلاتــهــا بنفسها، 
وأن تتكفل أيضا بالدفاع عن نفسها. بلغ الأمر 
مــرحــلــة وجــــوديــــة، لــذلــك أصــبــح مـــن الـــضـــروري 

إنشاء تحالف جديد للأمن والدفاع«.

 ما هو الخطر الوجودي؟
مــا كشفه الصحفي التركي مــن حديث دار بينه 
وبين فيدان، بعد أن انطلقت الطائرة من أبوظبي 
إلى الرياض، لم يكن طرحاًً جديداًً، وكان يجري 
الحديث حوله قبل اندلاع الحرب الأخيرة أيضاًً، 
وهذا ما يزيد من أهميته، فالدول المعنية كانت 
ــا يـــجـــري الــــيــــوم أثــبــت  ــ ــاراًً كــــهــــذا، ومـ ــيــ ــــدرس خــ تــ
ً���ج���� بعد التصريحات  صحّّة هذا التو��
»الإسرائيلية« عن مشروع »إسرائيل الكبرى« 

بـــل ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه الــتــصــريــحــات جـــــاءت بعد 
يقين داخل تل أبيب، أن هذه التوجهات جدية، 
ــتــــطــــورات  ولــــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان ثـــنـــيـــهـــا، ورغــــــــم الــ
الأخيرة، ظلّّت الفكرة قائمة وملحة، بل وبدأت 
الآن خــطــوات تنفيذية أولــيــة، إذْْ جــرى الإعلان 
عن لقاء جديد في إسلام أبــاد يــوم الإثنين 30 
آذار الـــجـــاري، ورغــــم أن كــل مــا قــيــل حــتــى الآن 
�ً رســمــيــاًً مــعــلــنــاًً، إلا أن  لا يــمــكــن اعــتــبــاره تـــــوجّهاً�
الصحافة »الإسرائيلية« بدأت بشن هجومٍٍ على 
هـــذا الــتــكــتــل، ورأت فــيــه »كــتــلــة قــويــة ومــعــاديــة« 
إذْْ ذكــــرت الــقــنــاة 12 »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«: »إن هــذا 
التحالف يضم الدول الأقوى، والأكثر هيمنة في 
الــعــالــم الإسلامــــي، والــتــي تتبنى مــواقــف حازمة 
ومــعــاديــة تجاه ]إســرائــيــل[« وخــصــوصــاًً، أن تل 
أبيب ترى أن تحالفاًً من هذا النوع يمتلك مزايا 
نــوعــيــة، مــثــل: »الــتــكــنــولــوجــيــا الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، 
والـــــــردع الــــنــــووي الــبــاكــســتــانــي، والـــثـــقـــل الــمــالــي 

السعودي، والقوة العسكرية المصرية«.
ضمن هذا السياق، يبدو أن الولايات المتحدة 
ــيــــل« عــمــلــتــا خلال الأســــبــــوع الــمــاضــي  و»إســــرائــ
المملكة  لممارسة ضغط جـــدي، وتــحــديــداًً على 
السعودية، وربما رأى الرئيس ترامب الفرصة 
مناسبة لتحذير السعودية من خلال تصريحاته 
ــائـــل  ــــول بــــن ســــلــــمــــان، وتــــوجــــيــــه رسـ الـــمـــهـــيـــنـــة حــ
مـــبـــاشـــرة لــــضــــرورة الانـــضـــمـــام إلــــى الاتــفــاقــيــات 
ــبــــدو أخــــطــــر مــن  ــألـــة تــ الإبــــراهــــيــــمــــيــــة. لـــكـــن الـــمـــسـ
وجــهــة نــظــرهــم، فـــإن تــكــتلًاً كــهــذا، وتــحــديــداًً عند 
ــــدء الـــحـــديـــث حــــولــــه عـــلـــى الـــعـــلـــن، لــــم يـــكـــن مــن  بــ
الــمــســتــبــعــد أن يـــزيـــد مـــن حــجــم الــتــقــاطــعــات مع 
إيـــــــــران، وخــــصــــوصــــاًً أن الـــــــدور »الإســـرائـــيـــلـــي« 
العدواني في المنطقة يدفع هذه الدول للتقارب 
الــــمــــوضــــوعــــي، فـــالـــمـــشـــهـــد الــــحــــالــــي يــضــعــنــا أمــــام 
احــــتــــمــــالات كـــلّّـــهـــا ســيــئــة بــالــنــســبــة لـــلـــكـــيـــان، فـــإن 
تدمير إيران إن حصل، لن يعطي أفضلية مطلقة 
لـ »إسرائيل« بل سيسرع نشوء هــذا التحالف 
بشكلٍٍ أسرع، وإن خروج إيران رابحة من هذه 
الجولة- وهو الأكثر ترجيحاًً- يمكن أن يفتح 
الــبــاب مـــجـــدداًً لــبــنــاء تــحــالــف إقــلــيــمــي قــــادر على 
صياغة قــواعــد الأمـــن المشتركة، لا فــي الخليج 

وحده، بل في كامل منطقة غرب آسيا.  

عملت الولايات 
المتحدة و»إسرائيل« 

خلال الأسبوع 
الماضي لممارسة 
ضغط جدي على 

المملكة السعودية 
وربما رأى الرئيس 

ترامب الفرصة 
مناسبة لتحذير 
السعودية من 
خلال تصريحاته 

المهينة حول بن 
سلمان وتوجيه 

رسائل مباشرة 
لضرورة الانضمام 

إلى الاتفاقيات 
الإبراهيمية
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	ǧملاذ سعد

لا يخفي ترامب نواياه في الخطاب 
الــعــلــنــي، وتــصــريــحــاتــه الــمــتــكــررة بــأن 
»كــــوبــــا هــــي الـــتـــالـــيـــة« وربــــطــــه الــمــلــف 
الــكــوبــي بــمــا يــســمــيــه »نـــجـــاحـــات« في 
فــــنــــزويــــا، تــكــشــف رؤيــــــة تـــقـــوم عــلــى 
فرض وقائع بالقوة، أو التهديد بها.

هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة تـــــــعـــــــزّّزت بــــعــــد عــمــلــيــة 
اخــتــطــاف نــيــكــولاس مـــــــادورو، الــتــي 
تتعامل معها واشنطن كنموذج قابل 
للتكرار، ومــن هــنــا، يــبــدو أن الإدارة 

الأمـــــريـــــكـــــيـــــة تـــعـــتـــقـــد أن كــــســــر حــلــقــة 
واحدة في محور أمريكا اللاتينية قد 
يسمح بتفكيك حلقات أخــرى، وعلى 

رأسها كوبا.
مـــيـــدانـــيًـــا، يـــتـــجـــلّـــى هـــــذا الــتــصــعــيــد فــي 
تــشــديــد الــحــصــار الــنــفــطــي، الـــذي أدى 
إلى أزمة طاقة خانقة داخل الجزيرة، 
ـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء  ـــــعــــ ــــع انـــــقـــــطـــــاعـــــات واســ ــ مـ
وتـــعـــطّـــل قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة كــالــصــحــة 
والــنــقــل والــتــعــلــيــم، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
تكشف تــقــاريــر عــن ســمــاح واشنطن 
بتوريد الــوقــود إلــى القطاع الخاص 
الــكــوبــي فـــقـــط، فـــي مــحــاولــة واضــحــة 
ــــل،  ــداخــ ــ ــــن الــ ــة مــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــــرب بـــنـــيـــة الـ ــــضـ لـ
ــيـــة،  ــــدائـــــل اقــــتــــصــــاديــــة مـــوالـ وتــــعــــزيــــز بـ
حــتــى عــلــى الــمــســتــوى الــدبــلــومــاســي، 
وصـــل الــضــغــط إلـــى حـــدّ الــنــزاع حــول 
السفارة الأمريكية في هافانا  تزويد 
بـــالـــوقـــود، فـــي مـــؤشـــر عــلــى مــســتــوى 

التوتر القائم.
فــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، يـــــأتـــــي الــــــــــرد الــــكــــوبــــي 
ــلـــب فــي  ــــذر وصـ مـــــزدوجـــــاًً: انـــفـــتـــاح حـ
أكد  الجوهر، كمناورة سياسية، فقد 
الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديـــاز كانيل، 
وجــود محادثات مع واشنطن، لكنه 
شدد على أن النظام السياسي »غير 
قـــــابـــــل لـــــلـــــتـــــفـــــاوض«، مــــــع تــــحــــذيــــرات 
واضحة من الاستعداد لمواجهة أي 

اعتداء.
ــــد، تـــكـــمـــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـــــصـ ــ لـــــكـــــن خـــــلـــــف هــــــــــذا الـ
ديــــنــــامــــيــــات أعـــــمـــــق، فــــواشــــنــــطــــن، فــي 
ــــل تـــراجـــعـــهـــا الــــــدولــــــي، تـــســـعـــى إلـــى  ظـ
تحقيق انتصارات سريعة ومتسرعة 
ــيـــطـــهـــا الإقــــلــــيــــمــــي لـــتـــعـــويـــض  فــــــي مـــحـ
إخـــفـــاقـــاتـــهـــا، حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــــك عــبــر 

أســــــالــــــيــــــب أقــــــــــــرب إلــــــــــى »الــــبــــلــــطــــجــــة« 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، غــيــر أن هــذا 
النهج يحمل مخاطر جــديــة: محاولة 
تــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو فــــنــــزويلا فــــي كــوبــا 
فــخــصــوصــيــة  رد،  دون  تــــمــــرّّ  لا  قـــــد 
كوبا الرمزية والتاريخية في أمريكا 
اللاتينية تجعل أي استهداف مباشر 

لــهــا عــامــل تعبئة محتمل، لــيــس فقط 
ــا، بـــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــارة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ داخـ

بأكملها، 
بــاحــتــمــالات حــصــول مــوجــة ارتــداديــة 
مـــــن الــــــتــــــوتــــــرات، وربـــــمـــــا انـــتـــفـــاضـــات 
ــــة تــــعــــيــــد إحــــــــيــــــــاء الــــــتــــــيــــــارات  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ

اليسارية في المنطقة عموماًً.

	ǧديما النجار

التحالف الذي لا يزال قائماًً مؤسساتياًً، لم يعد 
يـــشـــتـــرك فــــي أفـــــق اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــوحــــد، وبـــاتـــت 
جهوده منصبّّة على إدارة الخلافات الداخلية، 
ــــع تـــنـــاقـــض الأولـــــويـــــات  ومــــحــــاولــــة الـــتـــعـــايـــش مـ
والمصالح الاقتصادية. وبينما تسعى الولايات 
الــمــتــحــدة إلــــى تــوظــيــف حــلــفــائــهــا لــلــحــفــاظ على 
مكانتها الإمبراطورية، لا يبدو أن الأوروبيين 
قـــادرون على تحمّّل مزيد مــن الــضــغــوط. فقبل 
أيـــام قليلة مــن الاجــتــمــاع، أعــلــن البنك المركزي 
ــرز، أن تـــوقـــعـــات  ــتــ الأوروبــــــــــــــــي، بـــحـــســـب رويــ
التضخم لعام 2026 بلغت %2.6 وفق معطيات 
ــا الــحــرب  الـــربـــع الأول مـــن الــــعــــام، وعـــلـــى رأســـهـ
ــفــــط، مـــقـــارنـــة  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــي إيـــــــــــران، وارتــــــفــــــاع أسـ فـ
بـــ%1.9 في توقعات ديسمبر 2025. كما تشير 
السيناريوهات إلى احتمال وصول التضخم إلى 
%3.5 في حال تصعيد الحرب. ويأتي ذلك في 
ظل تضاعف أسعار النفط تقريباًً منذ بداية العام، 
وارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز بــنــحــو %60 مــنــذ شــبــاط 
الماضي. ويُُعدّّ الاتحاد الأوروبي الأكثر عرضة 
لتداعيات أزمـــات الطاقة الناتجة عــن الــحــروب، 
نظراًً لاعتماده البنيوي على استيرادها، وتمثل 
اقتصاد صناعي. فعلى مدى  الطاقة عصب أي 
عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، ازدهــرت 
الصناعة الأوروبية اعتماداًً على طاقة رخيصة، 
كـــان نــحــو %40 مــنــهــا يــأتــي مـــن روســـيـــا. إلا أن 
حرب أوكرانيا أضعفت هذا النموذج، ومع بدء 
الـــعـــدوان الأمــريــكــي »الإســرائــيــلــي« عــلــى إيـــران، 
واســــتــــهــــداف مـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة، وإغلاق مــضــيــق 
هرمز، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقع 
الأكثر تضرراًً صناعياًً، وهو الذي يستورد أكثر 
مــــن %90 مــن نفطه ونــحــو %80 مــن غـــازه. 
إن تراكم هــذه المخاطر بــدأ يتحول إلــى تهديد 
ــاد الأوروبـــــــــي كـــقـــوة صــنــاعــيــة،  ــــودي للاتــــحــ ــ وجـ
حيث بـــدأت الــشــركــات بالانتقال إلــى دول ذات 

تكاليف إنتاج أقل، فيما ترتفع معدلات البطالة، 
ويـــتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــمـــا قــــد يــهــدد 
ــا لــــم تُُـــتـــخـــذ إجـــــــراءات  ــقــــرار الـــســـيـــاســـي، مــ ــتــ الاســ
عاجلة. وقد شكّّلت هذه المؤشرات أحد الدوافع 

الرئيسية لعقد هذا الاجتماع لقمة السبع.
وشـــدّّد ممثلو الاتــحــاد الأوروبــــي على أن حرب 
أوكرانيا تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لهم، 
فــــي حـــيـــن اعـــتـــبـــروا أن الــــحــــرب عـــلـــى إيـــــــران هــي 
»حرب اختيارية« للولايات المتحدة. وأوضحت 
كــايــا كـــــالاس، مــســؤولــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أن الــحــرب على إيـــران تضر 
بالمصالح الأوروبـــيـــة بشكل مــبــاشــر، مــؤكــدةًً أنه 
»لا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع حـــربََـــي أوكـــرانـــيـــا وإيــــران 
كصراعين منفصلين«. كما أشارت إلى أن روسيا 
تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن إغلاق 
مضيق هرمز، ما يعزز قدرتها على تمويل الحرب 
في أوكــرانــيــا، ويضعف الأوروبــيــيــن على الجبهة 

التي يرونها أولوية.

الاتحاد الأوروبي وروسيا
ــاءل الــــــمــــــرء عــــــن مـــــصـــــدر هــــــــذا الـــــعـــــداء  ــ ـــسـ ــــتــ قــــــد يـ
الأوروبــــــــي لـــروســـيـــا، ومــــا إذا كــــان مـــن الــمــمــكــن 
ــائـــم عـــلـــى الــــتــــعــــاون؟ خــاصــة  تــبــنــي نـــهـــج بـــديـــل قـ
فــي ظــل مــواقــف أمــريــكــيــة تــبــدو أقـــل حـــدّّة تجاه 
ــــي الــــــواقــــــع، ومــــنــــذ نــــشــــوء الــهــيــمــنــة  ــكــــو. فـ مــــوســ
الأمــريــكــيــة، وُُضـــع »فــيــتــو« غير معلن على مثل 
هـــذا الـــتـــقـــارب. ويـــوضـــح بــريــجــنــســكــي فـــي كتابه 
»رقـــعـــة الــشــطــرنــج الــكــبــرى« أن أوراســـيـــا تمثل 
مـــركـــز الــثــقــل الأعـــلـــى فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي، وأن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا تــحــدد مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي. 
ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، اعــتــبــر أن أخــطــر سيناريو 
بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة هــو نــشــوء تــقــارب 
بين أوروبــا وروسيا، لما يحمله ذلك من جمع 
بين التكنولوجيا والصناعة الأوروبية والموارد 
والعمق الجغرافي الروسي، بما قد يفضي إلى 
قـــــوة قـــــــادرة عـــلـــى تــــجــــاوز الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. 

الاتحاد الأوروبي يختنق... وقمة السبعة الكبار عاجزة عن تقديم حلول!
اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع )بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، 

اليابان والولايات المتحدة(، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدى يومين 
بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، تحت وطأة التوتر الناتج عن الحربين 

في أوكرانيا وإيران. وكما هي الحال في اللقاءات التي يسودها تباين حاد في 
التوجهات، فشل الاجتماع في إصدار بيان ختامي يعكس استراتيجية مشتركة 

لهذه المرحلة الحساسة. 

ــــداف  ــــد الأهــ ــــذا الـــتـــقـــارب أحـ ــكّّـــل مـــنـــع هـ لــــذلــــك، شـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
تــاريــخــيــاًً. وفـــي هـــذا الــســيــاق، جـــاء تــفــجــيــر خط 
Nord Stream  وتسعير الحرب في أوكرانيا، 
ً���ر��� جــــديــــداًً أمــــــام أوروبـــــــــا. وأصـــبـــح  ــــ�� ــكــ ــ ــيــ ــ لــ
انتصارها في هذه الحرب، وفق هذا المنظور، 
الطريق الوحيد المسموح لها أمريكياًً، لضمان 
موقع في نظام عالمي جديد يعاد تشكيله اليوم 
بالدم والنار. ومع ذلك، لم يكن انخراط أوروبا 
في المواجهة مع روسيا كافياًً للأمريكي، حيث 
طالب ترامب حلفاءه بدعم الحرب على إيران، 
واعتبر رفضهم اختباراًً للولاء فشلوا فيه، مما 

عمّّق الشرخ داخل حلف الناتو.
في نظرية الحروب الحديثة، لم تعد الحروب 
ــة بـــيـــن دولــــتــــيــــن، بــل  ــهــ ــا مــــواجــ ــهـ ــفـ تُُـــفـــهـــم بـــوصـ
ــفـــات. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــالـ كــــصــــراع بـــيـــن تـــحـ

ــــدة تــــخــــســــر أجـــــــــزاء  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ ــــدو الـــــــــولايـــــــــات الـ ــبــ ــ تــ
مــتــزايــدة مــن شبكة تــحــالــفــاتــهــا، نتيجة نهجها 
فــــي إدارة الــــصــــراعــــات. ويـــعـــيـــد هـــــذا الــمــشــهــد 
إلــى الأذهـــان تجربة الــحــرب العالمية الثانية، 
حــيــث لـــم تــكــن هــزيــمــة ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة نتيجة 
ــكــــريــــة فــــحــــســــب، بــــــل نــتــيــجــة  ــعــــســ الــــخــــســــائــــر الــ
الــتــمــدد الاســتــراتــيــجــي الــمــفــرط لــعــداواتــهــا، إذ 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ وجـــــــدت نــفــســهــا تـــقـــاتـــل الاتـ
شرقاًً والحلفاء الغربيين غرباًً، في آن واحد. 
الــولايــات المتحدة نفسها في  والــيــوم، تضع 
مواجهة الصين، بينما تنخرط في صراع مع 
إيران، وتضغط في الوقت نفسه على حلفائها 
داخل الكتلة الغربية. فهل يتعمق هذا النمط؟ 
وهل يمكن أن يدفع ذلك أوروبا نحو التقارب 
مع الصين، في ظل تصاعد التوتر في الشارع 

الأوروبي من التدهور الاقتصادي؟

العبث بكوبا يعني العبث بكامل أمريكا اللاتينية
تعيش كوبا اليوم على وقع تصعيد متدّرّج في علاقتها مع 

الولايات المتحدة، يعكس تحّوّل الجزيرة مجدداًً إلى ساحة 
مواجهة مع السياسة الأمريكية في »حديقتها الخلفية«، 
أمريكا اللاتينية، فواشنطن، بقيادة دونالد ترامب، تمزج 

بين الضغط الاقتصادي الخانق، والإشارات التصعيدية، 
ومحاولات اختراق داخلية محدودة بأدوات أكثر مرونة 

وعدوانية في آن واحد.

https://www.reuters.com/business/ecb-raises-inflation-forecast-higher-energy-costs-2026-03-19/?utm_source=chatgpt.com
https://www.globalbankingandfinance.com/g7-eu-hold-calls-soaring-energy-prices/?utm_source=chatgpt.com
https://www.globalbankingandfinance.com/g7-eu-hold-calls-soaring-energy-prices/?utm_source=chatgpt.com
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جــــاء لـــقـــاء الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد 
تـــرامـــب مـــع رئــيــســة الـــــــوزراء الــيــابــانــيــة 
ســـانـــاي تــاكــايــتــشــي بــعــد فـــوزهـــا الكبير 
فــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وســــــــــط مـــــخـــــاوف 
يابانية واضحة من أن يمارس ترامب 
ضـــــغـــــوطـــــاًً عـــلـــنـــيـــة لـــــدفـــــع طــــوكــــيــــو إلــــى 
الانــــضــــمــــام لـــتـــحـــالـــف عـــســـكـــري لــتــأمــيــن 
الـــملاحـــة فــي مــضــيــق هــرمــز. ويكتسب 
هـــــــــذا الـــــضـــــغـــــط أهـــــمـــــيـــــة خــــــاصــــــة نـــــظـــــراًً 
لاعــتــمــاد الــيــابــان الــكــبــيــر عــلــى واردات 
الطاقة من الشرق الأوسط، حيث تمر 
نــحــو 90% مــن وارداتـــهـــا النفطية عبر 
المضيق. ومع ذلك، حاولت تاكايتشي 
الــــتــــمــــســــك بـــــمـــــوقـــــفٍٍ رافـــــــــــــضٍٍ لإرســـــــــال 
ســـفـــنٍٍ عــســكــريــة، مــســتــنــدةًً إلــــى الــقــيــود 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــد مـــن اســتــخــدام 
القوة خــارج إطــار الدفاع المباشر عن 

اليابان.
ــــظ الــــــيــــــابــــــانــــــي مــــــرتــــــبــــــطٌٌ أيـــــضـــــاًً  ــفـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــلــــيــــة دقــــيــــقــــة. فـــالـــيـــابـــان  بـــحـــســـابـــاتٍٍ داخــ
تخشى الانــجــرار إلــى صـــراع عسكري 
مباشر قد يهدد مصالحها الاقتصادية، 
فــي وقــت تعتمد فيه بشكلٍٍ كبير على 
استقرار إمــدادات الطاقة من المنطقة. 
وقــد ظهر ذلــك بــوضــوح عندما أعلنت 
ــيـــــل مــــحــــطــــات  ــ ــغـ ــ طــــــوكــــــيــــــو زيـــــــــــــــــادة تـــــشـ
أي  لتعويض  بالفحم  العاملة  الكهرباء 
اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي 
الـــمـــســـال، الـــــذي يــشــكــل نــحــو 30% من 
مصادر توليد الطاقة لديها. كما اتخذت 
خطوة هي الأكبر في تاريخها بسحب 

ــلــــيــــون بــــرمــــيــــل مـــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا  54 مــ
الــنــفــطــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ويــــأتــــي ذلـــك 
بعد تحرير احتياطات كانت موجودة 
لـــدى الــقــطــاع الـــخـــاص، والـــتـــي بحسب 
ــيــــة تـــكـــفـــي لــــــ 15  الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــ
يــومــاًً، وهــو ما يعكس حجم القلق من 

اضطراب الأسواق العالمية.
ــاًً، يـــكـــشـــف هـــــذا الـــتـــحـــرك عــن  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
هشاشة وضع اليابان أمام أي تصعيد 
الـــشـــرق. فــالاعــتــمــاد الكبير  فــي منطقة 
على النفط القادم من المنطقة، يجعل 
أي تــهــديــد لــلــملاحــة فـــي مــضــيــق هــرمــز 
بمثابة تهديد مباشر للاقتصاد الياباني. 
ــاًً  ــ ــــاسـ ــهـــــدف أسـ ــ ــانـــــت تـ ــ ــتـــــي كـ ــ الـــــــزيـــــــارة الـ
إلــــى مــنــاقــشــة الاســـتـــثـــمـــار الـــيـــابـــانـــي في 
الــولايــات الــمــتــحــدة، بما فــي ذلــك تعهد 
بضخ 550 مليار دولار في الاقتصاد 
ــكـــــي وفـــــقـــــاًً للاتــــــفــــــاق الــــتــــجــــاري،  ــ ــــريـ الأمـ
بهدف خفض الرسوم الجمركية التي 
فـــرضـــهـــا تــــرامــــب عـــلـــى الــــيــــابــــان، تـــأثـــرت 
بشدة بالتطورات العسكرية. فبدلًاً من 
الــتــركــيــز عــلــى الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة، 
ــاز،  ــغـ ــالـ ــاقــــة تـــعـــمـــل بـ وبــــنــــاء مـــحـــطـــات طــ
هيمنت قضية مضيق هرمز، والضغط 
الأمــريــكــي لإرســــال قـــوات بــحــريــة على 
ــــت مـــهـــمـــة  ــــحــ ــبــ ــ جـــــــــــدول الأعـــــــــمـــــــــال. وأصــ
تــــاكــــايــــتــــشــــي الأســـــــاســـــــيـــــــة، هـــــــي تـــجـــنـــب 
إحــــراج دبــلــومــاســي علني مــع الحفاظ 

على العلاقات مع واشنطن.
ــــرت بـــعـــض الــــمــــواقــــف خلال  ــهـ ــ كـــمـــا أظـ
الزيارة حجم التوتر الكامن في العلاقة 
الــثــنــائــيــة، خـــصـــوصـــاًً بــعــد الــتــصــريــحــات 
الــتــي أدلـــى بــهــا تــرامــب خلال المؤتمر 

ــــن اســــتــــشــــهــــد بـــهـــجـــوم  ــيـ ــ ــــي، حـ ــفـ ــ ــــحـ الـــــصـ
بـــيـــرل هـــاربـــر الـــــذي نــفــذتــه الـــيـــابـــان في 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عــلــى الــقــاعــدة 
والأســـطـــول الأمــريــكــي، لــتــبــريــر عنصر 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــلـ ــــي الـــعـــمـ ــفــــاجــــأة فـ الــــمــ
ـــــاط  ــاءًً فــــي الأوســ ــيــ ــتــ وهـــــو مــــا أثـــــــار اســ
اليابانية. كذلك حملت زيارة تاكايتشي 
ــا إكـــلـــيلًاً  ــهـ ــعـ لـــمـــقـــبـــرة أرلـــيـــنـــغـــتـــون ووضـ
مــن الــزهــور رمــزيــة سياسية حساسة، 
وهي مقبرة وطنية وعسكرية أمريكية 
تأسست خلال الحرب الأهلية، وتضم 
جنوداًً أمريكيين من مختلف الحروب 
وشــخــصــيــات بـــــارزة أبـــرزهـــا: الــرئــيــس 

كينيدي.

فـــــــي الـــــبـــــعـــــد الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، تــــتــــزايــــد 
مــخــاوف الــيــابــان مــن أن يـــؤدي تركيز 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى غـــــرب آســيــا 
إلـــى تقليص حــضــورهــا الــعــســكــري في 
منطقة آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ، وهــو 
مــــــا قــــــد يــــضــــعــــف قــــــــــدرة طــــوكــــيــــو عــلــى 
بالصين  المرتبطة  التحديات  مــواجــهــة 
وكوريا الشمالية. ويأتي ذلك في وقت 
أثــــارت فــيــه تــصــريــحــات يــابــانــيــة سابقة 
بشأن تايوان، جدلًاً حول مدى التزام 
ــــاع عـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــــدفـ ــالـ ــ واشــــنــــطــــن بـ

المنطقة.
فـــي الــمــحــصــلــة، تــعــكــس زيــــــارة رئــيــســة 
الـــوزراء اليابانية حالة اليابان نفسها: 

بــالــولايــات  استراتيجياًً  مرتبطة  دولـــة 
ــاًً دولـــيـــاًً  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة، لــكــنــهــا تـــواجـــه واقــ
ــفــــرض عـــلـــيـــهـــا إعـــــــــادة تــقــيــيــم  مـــتـــغـــيـــراًً يــ
ــا. فـــالـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي الــــشــــرق  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــويــ أولــ
ـــــاد  ــتــــــصـ ـــــى الاقــــ ــــط عــــــلـ ــغـ ــ ــــضـ الأوســــــــــــــــط يـ
الياباني، ويهدد أمن الطاقة، بينما تثير 
ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن تــــســــاؤلات حـــول 
مـــــدى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــمـــظـــلـــة الأمــنــيــة 
ــــن الـــعـــامـــلـــيـــن،  ــذيـ ــ ــــن هـ ــيـ ــ ــــة. وبـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
تــــجــــد طــــوكــــيــــو نـــفـــســـهـــا مــــضــــطــــرة إلــــى 
اتـــبـــاع ســيــاســة تـــــوازن دقــيــقــة، تــحــافــظ 
مـــن خلالـــهـــا عــلــى تــحــالــفــهــا مـــع الـــغـــرب، 
دون الانــجــرار إلــى صــراعــات قــد تضر 

بمصالحها الحيوية.

	ǧيزن بوظو

ــعـــــرض جـــــــــــــزءاًً مـــن  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــر ونـ ــــذكـ ــنـ ــ ــلـــــي سـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــ فــ
الــعــنــاويــن الأخــيــرة فقط الــتــي تعطي مــؤشــرات 
تؤكد ما سبق، من الداخل »الإسرائيلي« نفسه:
ــــدء الــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة  بـــعـــد مـــــــرور شـــهـــر مــــن بــ
ــــة« عـــــلـــــى إيـــــــــــــــــران، وطـــــمـــــوحـــــات  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ »الإسـ
الصهيوني بــخــروج »انــتــفــاضــة« مــا مــن الشعب 
ــــه: خــــرج  ــاطــ ــ ــقــ ــ ــــام« وإســ ــــظــ ــنــ ــ ــلــــى »الــ الإيـــــــرانـــــــي عــ
بــــعــــدة  اذار   28 الـــــســـــبـــــت  »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون« 
مظاهرات بــالآلاف في كل من تل أبيب وحيفا 
ــــرب الـــجـــاريـــة  ــــحـ والــــــقــــــدس، مـــعـــتـــرضـــيـــن عـــلـــى الـ
ومطالبين بإيقافها، ومناهضين لرئيس الوزراء 
بإشعال  واتهموه  وحكومته،  نتنياهو  بنيامين 
الحروب أملًاً بالتهرّّب من محاكمات الفساد، تمّّ 

قمعها بالضرب والاعتقالات.
ــــرور قــــرابــــة عـــامـــيـــن عـــلـــى اغـــتـــيـــال حــســن  ــ بـــعـــد مـ
نصر الله، وأحــاديــث »تــدمــيــر« والانــتــصــار على 
الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة: عــــادت هـــذه الــمــقــاومــة إلــى 
نــشــاطــهــا بــشــكــل أقـــــوى وأكـــثـــر أثـــــراًً مـــن »حـــرب 
الإســــــــنــــــــاد« الـــــســـــابـــــقـــــة، ويــــكــــفــــي ذكــــــــر »مـــــجـــــازر 
دبـــابـــات الــمــيــركــافــا« الــتــي تــجــري عــلــى الأرض، 
بإصابتها مباشرة بالعشرات، باعتراف وسائل 
إعلام غــربــيــة، وبــتــوثــيــق مـــصـــوّّر مـــن الــمــقــاومــة 
اللبنانية... وذلــك فــضلًاً عن استهداف عشرات 
ــــرى، والاشــتــبــاكــات الــمــبــاشــرة بما  الآلـــيـــات الأخـ
فيها مــن المسافة صــفــر، وقــتــل وإصــابــة المئات 
المقاومة  وأثبتت  »الإسرائيليين«،  الجنود  من 

الــلــبــنــانــيــة أن مـــا جــــرى خلال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة 
كــان مــنــاورة كبيرة أثبتت نجاحها فمن أفشل 
الليطاني كــان »إسرائيل«  اتفاق إخلاء جنوب 
باعتداءاتها المتكررة، وفشلت في نــزع سلاح 
الــمــقــاومــة فــي غـــزة، والــتــي بــدورهــا فــي مرحلة 

هدوء مؤقت فقط.

بعد مرور قرابة عامين ونصف على 7 أكتوبر 
ــــحـــــرب الــــغــــوغــــاء الــــتــــي تــلــتــهــا بـــكـــل جـــولاتـــهـــا  والـ
وســــــاحــــــاتــــــهــــــا: يــــــخــــــرج رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان جـــيـــش 
ــــر مــــصــــرحــــاًً: إن الــجــيــش  ــيـ ــ الاحــــــــــتلال إيـــــــال زامـ
»يــتــجــه نــحــو الانــهــيــار مــن الـــداخـــل« وإن قــوات 
الاحــتــيــاط »لـــن تــصــمــد« وإنـــه يــرفــع »10 أعلام 
حــــمــــراء« لــتــوضــيــح خــــطــــورة الــــوضــــع، مــطــالــبــاًً 
بــإجــراء تــعــديلات على قوانين التجنيد لتشمل 
»الـــحـــريـــديـــم« وتـــمـــدد فـــتـــرة الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، 
ــعــــديــــل قـــــانـــــون الاحــــتــــيــــاط لـــيـــشـــمـــل شــريــحــة  وتــ
أوســــع، الأمـــر الـــذي بــــدوره يشكل ضــغــطــاًً أكبر 
عــلــى تــــوازن المجتمع »الإســرائــيــلــي« المنقسم 
ــــراض والانـــفـــجـــار  ــتــ ــ ــلـــى نـــفـــســـه، ويـــدفـــعـــه للاعــ عـ
بشكل أكبر، وهو ما شكلت المظاهرات سابقة 

الذكر إحدى مفاعيلها الأولى.
ــلـــى فــتــح  بـــعـــد مـــــــرور قــــرابــــة أســـبـــوعـــيـــن فـــقـــط عـ
ــــي« جـــبـــهـــة الــــشــــمــــال مــع  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ الــــجــــيــــش »الإســ
المستوطنتين  اللبنانية: خرج عمدتا  المقاومة 
»كــــــريــــــات شــــمــــونــــة« و»مـــــرغـــــلـــــيـــــوت« بـــمـــقـــاطـــع 
ــذا انــتــصــار  مـــصـــوْْرة، يــقــول الأول صـــارخـــاًً: »هــ
لحزب الله ]...[ هذه أول مرة تمحى بها مدينة 

»إسرائيل« وقلق الوجود
}تمّرّ »إسرائيل« بواحدة من أخطر مراحل وجودها، إن لم تكن أخطرها وآخرها 

على الإطلاق، وهي الآن بأكثر فترات ضعفها منذ صناعتها، وبدء الاحتلال 
الصهيوني في القرن الماضي، وذلك على الرغم من مظاهر »القوة العسكرية« 

المتمثلة فقط بـ: البطش والإجرام والتدمير والتخريب في كامل المنطقة، 
وبمختلف الوسائل والاشكال المباشرة والهجينة، إلا أنها ورغم كل هذا »الجنون« 

العسكري والاستخباراتي، ورغم حالة عدم الاستقرار كلها التي صنعتها في 
الإقليم، لم تحقق أّيّ هدف من أهدافها، كما لم تحرز تقدماًً واحداًً يذكر... وإذا كان 
الحديث فيما مضى يقول: إن استمرار وجود »إسرائيل« بات موضوعاًً »على طاولة 

البحث«، فإن إنهاء الكيان الصهيوني بات »على مسار التنفيذ«.

في »إسرائيل« ]...[ 10 آلاف قاطن في كريات 
شــمــونــة وتــتــوقــع مــنــهــم، لــشــهــر آخــــر أو لا أحــد 
يعلم إلـــى مــتــى، الــبــقــاء هــنــا؟ ]...[ هــنــاك قصف 
في كل ثانية ]...[ ويخبروننا، إذا أخلينا المكان 
سيكون انتصاراًً لحزب الله، حزب الله سيقول: 
إنـــه انــتــصــر عــلــى أيّّ حــــال، انــتــصــارهــم سيكون 
بـــعـــدم اســـتـــمـــرار وجـــــود أيّّ مــديــنــة فـــي »دولــــة 
إسرائيل« ولديْْ هنا 4700 منزل دون ملاجئ 

لها، أي انتصار هذا؟«.
بينما خــرج العمدة الثاني صــارخــاًً وباكياًً على 
ــــم جــــولــــة بــــعــــد؟ نـــحـــن نـــفـــعـــل كــــل مــا  ــــواء: »كــ ــهــ ــ الــ
بوسعنا هنا، ولكن ما من دولة تدعمنا، من أجل 
الانتصار نحتاج إلــى دولـــة، لا يمكننا لوحدنا، 
لقد قضيتم على كريات شمونة، لقد قضيتم على 
مستوطنات الحدود، لقد قضيتم على كل شيء، 
مــــاذا تــفــعــلــون؟ فــلــتــقــولــوا: إنــكــم لا تستطيعون 

الــتــعــامــل مــع الــوضــع، وتــتــركــونــا لنفعل مــا نريد 
]يقصد النزوح[«.

هــــــــــؤلاء عــــمــــدتــــا مـــســـتـــوطـــنـــتـــيـــن ضــــمــــن مـــقـــاطـــع 
مــصــوّّرة فــقــط، وســط تضييق وتعتيم إعلامــي 
»إسرائيلي« شديد على كل شيء.. ولكم تخيّّل 

الصورة على الأرض.
تلك كــانــت بضع مــؤشــرات ميدانية مــن المئات 
غيرها، وذلك فضلًاً عن الخسارات الاقتصادية 
الكبرى وروتــيــن الحياة اليومي فــي الــملاجــئ، 
بــمــا يــشــلّّ الاقـــتـــصـــاد »الإســـرائـــيـــلـــي«.. مـــا سبق 
ــالــــحــــدث الـــجـــلـــل بــالــنــســبــة  ذكــــــــره قـــــد لا يــــبــــدو بــ
للقارئ العربي، وشعوبنا التي اعتادت خوض 
ــا، لـــكـــن مــا  ــهـ ــتــــال أيــــــاًً يـــكـــن اســـمـ ــتــ الــــحــــروب والاقــ
ــيــــل« الـــيـــوم يــعــد ســابــقــة لم  يـــجـــري فـــي »إســــرائــ
تــحــدث، ويــدمــر أســس مجتمع الاحـــتلال الهشّّ 

كلياًً.

اليابان في زمن التحولات... بين أمن الطاقة وتراجع المظلة الأمريكية
يشكل التصعيد 

العسكري في الشرق 
الأوسط، اختباراًً حقيقياًً 

لليابان على المستويين 
السياسي والاقتصادي، 
كما وضع زيارة رئيسة 

الوزراء اليابانية إلى 
الولايات المتحدة في 

سياق مختلف تماماًً 
عن أهدافها الأصلية. 
فبدلًاً من التركيز على 

الاستثمار والتعاون 
الاقتصادي والمخاوف 

الأمنية التقليدية، 
تحولت الزيارة إلى 

ساحة اختبار لقدرة 
طوكيو على المناورة بين 

تحالفها الاستراتيجي 
مع واشنطن، ومصالحها 

الاقتصادية والأمنية 
المرتبطة باستقرار 
منطقة غرب آسيا.
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	ǧعروة درويش 

الدرس الجيو-استراتيجي المركزي
 لا تزال الهيمنة البحرية مهمة للردع والقدرة 
عــلــى تــوجــيــه الــضــربــات، لكنها لــم تــعــد حــاســمــة، 
ولــيــســت الأهــــم، فــي تــأمــيــن نــقــاط الاخــتــنــاق، أو 
الــدولــة  تــكــون  النتائج السياسية، عندما  فــرض 
الساحلية قــــادرة عــلــى الــتــهــديــد بــالــمــنــع، وإدارة 

التصعيد أمراًً غير مؤكد.
تبرز ثلاث آليات رئيسية: الوجود من دون 
سيطرة »وجود بحري لا يعيد الثقة إلى حركة 
الـــــــمـــــــرور«، والـــــصـــــواريـــــخ فـــــي مــــواجــــهــــة الــســفــن 
»عــمــلــيــات اشــتــبــاك مـــن مــســافــة بــعــيــدة تستبدل 
الوصول/ منع   AD/A2«بـــالأمـــان«، و الــقــرب 
الـــدول  منع العمل: هــي اســتــراتــيــجــيــة تعتمدها 
لــمــنــع الــخــصــم مـــن الـــدخـــول إلــــى مــنــطــقــة معينة، 
أو لتقييد حركته داخلها، من دون الحاجة إلى 

مواجهة، أو تفوق عسكري شامل.
ــــاه: فــحــمــلــة  ــــجـ ــــذا الاتـ تــــعــــزّّز الـــخـــبـــرة الـــمـــقـــارنـــة هـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي الــبــحــر الأســـــود مــنــذ 2022 حتى 
الآن، تُُظهر كيف يمكن لمنع الوصول البحري 
أن يــشــكــل عــائــقــاًً اســتــراتــيــجــيــاًً، حــتــى مـــن دون 

تكافؤ أسطولي بين المتحاربين.
استراتيجياًً، تسرّّع هذه الحرب تحولًاً أوسع: 
ــــى »مــــشــــكلات  ــ ــــاق إلـ ــنـ ــ ــتـ ــ إذ تــــتــــحــــول نــــقــــاط الاخـ
دولية« تتطلب تفويضات، وتحالفات، وأدوات 
للاســـــتـــــقـــــرار الاقــــــتــــــصــــــادي، لا مـــــجـــــرد عـــمـــلـــيـــات 
انــتــشــار بــحــري، فيما تــتــحــوط الــقــوى الــكــبــرى، 
والــــقــــوى الــمــتــوســطــة، عــبــر خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب، 
ومــــســــارات الـــطـــاقـــة الــمــتــنــوعــة، وقـــــــدرات الــمــنــع 

الخاصة بها.
غالباًً ما تُُبسّّط نظرية القوة البحرية الكلاسيكية 
في فرضية واحدة: السيطرة على البحر تمكّّن 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــجـــريـــات الأحــــــــداث. ويــتــم 
الاستشهاد بكتاب »تأثير السيطرة على البحر 

عــبــر الــتــاريــخ 1660 إلـــى 1783« كــثــيــراًً، لتأكيد 
الــفــكــرة الــقــائــلــة: إن الــقــوة البحرية هــي الحامل 

للقوة العسكرية والتفوق الاستراتيجي.
ــــن نــــظّّــــروا  ــذيـ ــ ــكـــريـــن الأوائـــــــــــل الـ ــفـ لـــكـــن حـــتـــى الـــمـ
إلى  مطلقين  يكونوا  لــم  البحرية«  لـ»السيطرة 
هذا الحد، كما توحي الشعارات الحديثة. فكتاب 
البحرية«، وهو  الاستراتيجية  مــبــادئ  »بعض 
أيـــضـــاًً مـــن الــكــتــب كــثــيــر الاســتــشــهــاد بـــه، يــوضــح 
صــــراحــــة، أن الـــحـــرب نـــــــادراًً مـــا تُُــحــســم بــالــعــمــل 
البحري وحده. فالضغط البحري، إذا تُُرك من 
دون إسناد، يميل إلــى العمل عبر الاستنزاف، 
ويجب أن يندمج مع النتائج السياسية والبرية.

جددت العقيدة الأمريكية الحديثة هذا الأساس 
ليتناسب مع العولمة: إذ تنظر القوات البحرية 
إلى الوجود المتقدم والأمن البحري بوصفهما 
قـــاعـــدة للازدهـــــــار والاســـتـــجـــابـــة للأزمـــــــات. ومــع 
ذلك، فإن الاستراتيجية الأمريكية واستراتيجية 
الحلفاء فــي عقدي 2000 و2020 استندتا في 
كثير من الأحيان إلى افتراض عملياتي، مفاده 
أنـــه إذا هــــددت أزمــــة مــا خــطــوط الـــملاحـــة، فــإن 
التحالفات البحرية قــادرة على إعــادة »الوضع 
الــطــبــيــعــي« بـــســـرعـــة عـــبـــر الـــتـــواجـــد الــفــيــزيــائــي، 
والــــدوريــــات، وعــمــلــيــات الــمــرافــقــة عــنــد الــحــاجــة. 
وهذا الافتراض هو بالتحديد ما خضع لاختبار 
الضغط في هرمز، ويبدو بأنّّه فشل حتى الآن.

ما الذي كشفته الحرب
الــنــقــطــة الــتــجــريــبــيــة الأهــــم، هــي أنّّــــه رغـــم وجــود 
الــســفــن الــعــســكــريــة بــكــثــافــة، لـــم يــتــحــول الــوجــود 
ــبـــحـــري إلـــــى ســـيـــطـــرة حـــاســـمـــة عـــلـــى الــســلــوك  الـ
ــــر آذار 2026، أعــلــنــت  الـــتـــجـــاري. بــحــلــول أواخــ
الأمم المتحدة عن فريق عمل يهدف إلى حماية 
الــتــجــارة عــبــر الــمــضــيــق، مــع نــمــذجــة هـــذا الجهد 
صراحة على ترتيبات شبيهة بمبادرة حبوب 
الــبــحــر الأســــود، لأن مــســتــوى الاضـــطـــراب بــات 

لماذا لم تعد السيطرة على البحر كافية؟

اعتبارًًا من 27 آذار 2026، حّوّلت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل مضيق هرمز إلى حالة الاختبار 
الاستراتيجي الأهم في هذا العقد: فأقوى قوة بحرية في العالم موجودة في المكان، ومع ذلك لا يزال المرور 

ساًً لأبعد حد يمكن وصفه. داًً، ومسموحاًً به بشكل انتقائي، ومُُسّيّ التجاري مقّيّ

شـــديـــداًً بــمــا يــكــفــي للتسبب فــي أزمــــات إنسانية 
وغــذائــيــة متسلسلة. وهــــذه إشــــارة بــحــد ذاتــهــا: 
فــعــنــدمــا يُُـــنـــاط بـــالأمـــم الــمــتــحــدة تــصــمــيــم »آلــيــة« 
للعبور، فهذا يعني أن المشكلة لم تُُحل بالمرافقة 
التكتيكية، وأصبحت تدخل في نطاق  البحرية 

الحوكمة الاقتصادية العالمية.
الإشــــــارات الــتــجــاريــة تــقــول الـــشـــيء نــفــســه. فقد 
ُ����خ�����ـــــــــدم إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس فــــي آذار  لـــــــــ
2026 ارتــفــاع تكاليف مخاطر الــحــرب، وأشــار 
ــيــــق قــــــد تـــســـتـــغـــرق  إلــــــــى أن إعــــــــــــادة فــــتــــح الــــمــــضــ
ــاًً، أو أســـابـــيـــع، أو ربـــمـــا أشــــهــــراًً« بحسب  ــ ــامـ ــ »أيـ
طــريــقــة تنفيذ الإغلاق، ســــواء عــبــر الألـــغـــام، أو 
الـــمـــضـــايـــقـــات، أو الــــصــــواريــــخ، أو الــمــنــع مــتــعــدد 
ــبـــقـــات. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، عـــكـــس ســلــوك  الـــطـ
الشحن خوفاًً مستمراًً: فقد أفادت رويترز بأن 
ســفــن حــــاويــــات تـــديـــرهـــا جـــهـــات صــيــنــيــة أوقــفــت 
محاولاتها للخروج من الخليج، رغم الضمانات 
الإيـــرانـــيـــة، فـــي مــثــال يــوضــح مـــخـــاوف الــنــاقــلــيــن 

وشركات التأمين التي تسحب عنهم الغطاء.
الآلية الثانية، هي هندسة الاشتباك من مسافة 
ــــذه الــبــيــئــة الأصـــــــول الــبــحــريــة  بـــعـــيـــدة: دفـــعـــت هـ
عــالــيــة الــقــيــمــة إلـــى الــعــمــل مــن مــســافــات أبــعــد، ما 
قلّّل من »حسم« الهيمنة البحرية داخل منطقة 
الاختناق المباشرة. وقد أشار توصيف ميداني 
مــفــصــل لـــلـــصـــراع فـــي هـــرمـــز إلــــى بـــقـــاء حــــاملات 
الــطــائــرات الأمــريــكــيــة عــلــى مــســافــة تــقــارب 800 
كيلومتر من الساحل الإيراني في بحر العرب، 
وهو ما ارتبط صراحة ببيئة التهديد المحيطة 

بالمضيق.
الــدلالــة الاستراتيجية هنا تتأتى مــن أي قــدرة 
ــــة تــــهــــدد الــــســــفــــن، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــيـ ــ ــــاروخـ صـ
نوعها: إذا كان عليك أن تعمل من مسافة بعيدة 
ــادراًً  ــ ــاًً مـــن الــعــطــب والإغــــــــراق، فــقــد تــظــل قـ خـــوفـ
على توجيه الــضــربــات، لكنك تصبح أقــل قــدرة 
على إدارة السلوك اليومي للمضيق، أو طمأنة 
حــركــة الــشــحــن، أو تــقــديــم وعـــد مــوثــوق بــإعــادة 

الاستقرار بسرعة.
ــــر.  ــــاطـ ــــخـ ــــمـ كـــــمـــــا وسّّـــــــعـــــــت الـــــــحـــــــرب جـــــغـــــرافـــــيـــــا الـ
فوفقاًً لتقارير إعلامية كثيرة، ومن بينها غربية 
شــــهــــيــــرة، مــــثــــل: رويـــــــتـــــــرز، فــــقــــد أطــــلــــقــــت إيـــــــران 
صواريخ بعيدة المدى باتجاه جزيرة »دييغو 
غارسيا« التي تحوي قواعد عسكرية أمريكية 

وبــريــطــانــيــة مــشــتــركــة، عــلــمــاًً أن هــــذه الــجــزيــرة 
تبعد عن إيران ما بين 3800 و4000 كيلومتر، 
ــا، ومـــنـــهـــا حــــــاملات  ــهــ ــأنــــواعــ ــا يـــجـــعـــل الـــســـفـــن بــ ــ مـ
الطائرات »المدن المائية المتنقلة«، هدفاًً أسهل 

بكثير حتى عند عدم اقترابها من الشاطئ.
ــــة الــــثــــالــــثــــة: هـــــــــــــيAD/A2، فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت  ــيـ ــ الآلـ
تـــحـــويـــل الـــــقـــــوى الأصـــــغـــــر عـــســـكـــريـــاًً إلــــــى قـــوى 
يــمــكــنــهــا أن تـــؤثـــر عــلــى نـــقـــاط الـــنـــفـــوذ الــعــالــمــي. 
جعلت هـــذه الــحــرب هـــذا الــتــحــول واضـــحـــاًً. فقد 
صاغ تقييم الأونكتاد في آذار 2026 اضطراب 
هـــــرمـــــز بــــوصــــفــــه خــــــطــــــراًً حـــــــــــاداًً عــــلــــى الــــتــــجــــارة 
الــعــالــمــيــة والــتــنــمــيــة، بــســبــب دوره فـــي تــدفــقــات 
النفط المنقول بحراًً، والغاز الطبيعي المسال، 
والأســـمـــدة- وهــو بالضبط الــنــوع مــن الضغط 
المنظومي الذي يحوّّل قدرة منع »محلية« إلى 

مشكلة تفاوض دولية.
ــــالات الــطــاقــة قــيــاســاًً لــهــذا الــنــفــوذ على  تـــقـــدّّم وكـ
ــام، فــقــد أفــــادت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة  ــ شــكــل أرقـ
ــــرّّ عـــبـــر هـــرمـــز نـــحـــو 15  ــــام 2025 مـ بـــأنـــه فــــي عـ
مليون برميل يومياًً مــن النفط الــخــام- أي ما 
يقارب 34 % من تجارة النفط العالمية- وكان 
معظمها متجهاًً إلى آسيا، حيث استقبلت الصين 
والـــهـــنـــد نـــحـــو 44 % مــــن تـــلـــك الـــــــصـــــــادرات. كــمــا 
تُُــصــنّّــف إدارة بــيــانــات الــطــاقــة الأمــريــكــيــة هرمز 
بــوصــفــه أحـــد أهـــم نــقــاط الاخــتــنــاق الــعــالــمــيــة من 

حيث الحجم.
يصبح AD/A2 حاسماًً هنا لأنه يشكّّل سياسات 
الأطــــــراف الــثــالــثــة. فــهــو لا يــقــتــصــر عــلــى إلــحــاق 
الــضــرر بــالــخــصــم، بــل يمتد إلـــى إجــبــار الفاعلين 
ــتـــورديـــن الآســـيـــويـــيـــن،  ــمـــسـ الـــبـــعـــيـــديـــن- مــــثــــل: الـ
ــــات  ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــن الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــيـــــن، والـ ــيــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والــ
الأوروبية- على الضغط من أجل وقف إطلاق 
ــنــــازلات، أو إنـــشـــاء تــرتــيــبــات  الـــنـــار، أو تــقــديــم تــ

أمنية جديدة.

البعد الجيو-استراتيجي
التركيز على البعد الجيو-استراتيجي في هذا 
تكتسب  العسكرية  فالتكنولوجيا  مهم:  السياق 
أهميتها أســاســاًً لأنــهــا تــغــيّّــر مــا تستطيع الـــدول 
الــتــهــديــد بـــه بــشــكــل مـــوثـــوق، وبــالــتــالــي مـــا يجب 
أن  والدبلوماسية  والأســــواق،  التحالفات،  على 

تتعامل معه.

 الحرب نادراًً ما تُُحسم 
بالعمل البحري 

وحده. فالضغط 
البحري إذا تُُرك من 

دون إسناد يميل إلى 
العمل عبر الاستنزاف 

ويجب أن يندمج مع 
النتائج السياسية 

والبرية

شؤون استراتيجية
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تتيح الدقة والقدرة على البقاء للدول الساحلية 
ــــى تـــحـــت  ــتــ ــ ــــع حــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــى قــــــــــــــــدرات الــ ــلــ ــ الــــــحــــــفــــــاظ عــ
ضــربــات مــكــثــفــة. فــقــد أشــــار تقييم اســتــخــبــاراتــي 
نقلته رويـــتـــرز بــتــاريــخ 27 آذار 2026 إلـــى أن 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة لـــم تــتــمــكــن مـــن تــأكــيــد 
تــدمــيــر ســـوى نــحــو ثــلــث الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة 
الإيرانية، مع وجــود قدر كبير من عدم اليقين 
بــســبــب الـــحـــمـــايـــة تـــحـــت الأرض- مــــا يــعــنــي أن 
القدرة الإكراهية يمكن أن تظل قائمة حتى بعد 

شنّّ ضربات واسعة.
ـــــدة الـــمـــنـــع« الإيــــرانــــيــــة الــكلاســيــكــيــة  كـــمـــا أن »عــ
صُُـــمـــمـــت أصـــــــلًًا لـــهـــذا الـــمـــنـــطـــق. إذ يـــشـــدد تــقــيــيــم 
جــــــــــزء مــــــــن خــــــــبــــــــراء الـــــــــدفـــــــــاع الـــــعـــــســـــكـــــري عـــلـــى 
استخدام الــزوارق السريعة، والألغام البحرية، 
الــمــضــادة للسفن بوصفها وسائل  والــصــواريــخ 
ــــادرة عــلــى تــعــطــيــل حــركــة الـــمـــرور عــبــر هــرمــز  قـ

بشكل كبير.
ــــر الــجــيــو-اســتــراتــيــجــي الـــحـــاســـم لــلــطــائــرات  الأثـ
الـــــمـــــســـــيّّـــــرة، وأنـــــظـــــمـــــة الاســـــتـــــشـــــعـــــار الـــمـــســـتـــمـــر 
ــــل يـــتـــمـــثـــل فــي  لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الاســـــتـــــهـــــداف، بـ
تضخيم الإشارة: فالهجمات المرئية، أو حتى 
الـــتـــهـــديـــدات الـــمـــوثـــوقـــة، تـــرفـــع أقـــســـاط الــتــأمــيــن، 
ــم، وتُُــــســــيّّــــس قـــــــــــرارات إعــــــادة  ــ ـــواقـ ــــطــ وتـــــــــردع الـ
تــوجــيــه الــشــحــن. ولـــهـــذا الــســبــب، تـــعـــود تــقــاريــر 
ً����ي���  غــمــوض الألـــغـــام ومــضــايــقــات الـــمـــســـ��
إلــى شركات التأمين، وتغطية مخاطر الحرب، 
القوات  رئيسية تسعى  اختناق  نقطة  بوصفها 
إلــى تعظيمها  المدافعة- الإيــرانــيــة فــي حالتنا- 

لأبعد حد.
أخيراًً، الجغرافيا تفرض نفسها من جديد 
بـــأنّّـــهـــا أهـــــمّّ مـــن الــســيــطــرة الـــبـــحـــريـــة، مهما 
كانت هذه السيطرة كبيرة وذات حضور. 
يـــؤكـــد تــحــلــيــل الــخــبــيــر الــــروســــي ســيــرجــي 
كارنيغي،  مــركــز  فــي  المنشور  فاكولينكو، 
ــان يُُـــعـــد غــيــر قـــابـــل لــلــتــصــور- أي  ــا كــ أن مـ
ــــد حــــــدث بـــالـــفـــعـــل، مــا  إغلاق الـــمـــضـــيـــق- قـ
يعيد تثبيت الأهمية الاستراتيجية لنقاط 
الاخـــتـــنـــاق وأمــــن الإمــــــــدادات، ويـــدفـــع نحو 
الــبــحــث عــن بــدائــل بــريــة لا يــمــكــن تعطيلها 

عبر الحصار البحري.
هذا المنطق يكتسب طابعاًً عالمياًً متزايداًً: 
البحرية قابلة  الممرات  بمجرّّد أن تصبح 
ــيـــب الــــــــــــدول بـــتـــنـــويـــع  ــتـــجـ »للإكـــــــــــــــــــراه«، تـــسـ
الـــمـــســـارات، وبـــنـــاء الــمــخــزونــات، وتــطــويــر 

اتــــــــصــــــــال بــــــديــــــلــــــة- أي بــــســــلــــوك  شـــــبـــــكـــــات 
التجارية  الحسابات  يتجاوز  استراتيجي 

البحتة.
��������و��ـــــــ��������ً مــركــزيــاًً  تُُـــــــقـــــــ��
مـــن وعــــود الــتــفــوق الــبــحــري: أن الــوجــود 
ــلــــى اســــتــــعــــادة  الــــبــــحــــري الــــمــــتــــقــــدم قــــــــادر عــ
ــنــــاق  ــتــ ــقــــطــــة اخــ الـــــــوصـــــــول بــــســــرعــــة عــــنــــد نــ
حاسمة. وتشدد التقييمات الرسمية وشبه 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى أن إعـــــــــادة فـــتـــح الــمــضــيــق 
عــمــلــيــة تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاًً وهـــــي مـــشـــروطـــة، 
الأســطــول.  لحجم  تلقائية  نتيجة  ولــيــســت 

ولهذا ثلاثة آثار استراتيجية أعمق.
أولًاً: يــعــيــد هـــذا الــتــطــور تــركــيــز الــســيــاســة 
الـــتـــحـــالـــفـــيـــة. فــــــإذا كـــانـــت مـــشـــاركـــة الــحــلــفــاء 
محدودة، فإن الهيمنة البحرية تتحول من 
وظــيــفــة ضــبــط جــمــاعــي إلـــى خــيــار تصعيد 
أحــــــادي، نــاهــيــك عـــن أنّّ الــحــلــفــاء يــجــب أن 
يكونوا قادرين على ضبط نقاط الاختناق، 
وبالتالي، وفي السيناريو الواقعي، لم نعد 
نـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــحـــالـــفـــات الـــقـــديـــمـــة لــلــغــرب 

»الناتو أو الهادي-الهندي«. 
: يرفع من شأن اقتصاديات المخزون  ثانياًً
والاعتراض: إذ تضغط حملات المنع على 
مــخــزونــات الـــدفـــاع الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي، 
وتــنــتــج كلفة سياسية داخــلــيــة عــبــر أســعــار 

الطاقة، وحالة عدم اليقين الممتدة. 
ثالثاًً: يــفــرض هــذا تــواضــعــاًً عــقــائــديــاًً يــردد 
تــــحــــذيــــر الــــــمــــــؤرخ الــــعــــســــكــــري الـــبـــريـــطـــانـــي 
جوليان كوربيت: يمكن للقوة البحرية أن 
تمكّّن، لكن التسوية السياسية تحتاج إلى 
أكــثــر مــن مــجــرد وجـــود بــحــري، وقــد تظل 

مقيّّدة بسقوف التصعيد وبالشرعية.
بــالــنــســبــة إلــــى دول الــخــلــيــج، بــوصــفــهــا مـــن أهــم 
الفواعل الإقليمية، توضّّح الحرب أن هشاشتها 
الجيو-استراتيجية ليست فقط تجاه الضربات 
الإيرانية، بل أيضاًً تجاه تكرار تحويل مسارات 
ــــد نــقــلــت وســــائــــل إعلام  الـــطـــاقـــة إلـــــى سلاح. وقـ
تململ دول الخليج من الحرب التي عليهم أن 
يدفعوا ثمنها، خاصة بعد أن كشفت هذه الحرب 
أن هرمز: شريان الطاقة الــذي يحمل أكثر من 
20 % من إمدادات النفط والغاز العالمية، يمكن 

أن يغلق دون أدنى استشارة، أو عل م منها.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــصــيــن، فـــالـــصـــراع يمثل 
اخــتــبــار ضــغــط لـــمـــدى الــمــوثــوقــيــة. ويـــقـــدّّم 

دروس هرمز الجيو-استراتيجية

تقرير رويترز عن عودة السفن الصينية- 
رغـــم الــضــمــانــات- مـــثـــالًاً مــلــمــوســاًً عــلــى أن 
كــونــك مــشــتــريــاًً رئــيــســيــاًً لا يــتــرجــم تلقائياًً 
إلــــــــــى وصــــــــــــول مــــــضــــــمــــــون، عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــون 
ــــدرك  ــنــــاق قـــابـــلـــة للإكـــــــــــراه. وتــ ــتــ نـــقـــطـــة الاخــ
ــاًً لـــمـــا شــــرحــــه الأســـــتـــــاذ فــي  ــ ــقـ ــ الــــصــــيــــن- وفـ
ــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة ليو  جــامــعــة شــنــغــهــاي لـ
زونغمين- أنّّ المشكلة في مضيق هرمز، 
مهما حــاول الأمريكيون فعله، ومهما كان 
الانـــتـــشـــار الـــبـــحـــري ومــهــمــا كـــانـــت الــهــيــمــنــة 
البحرية مستمرة، لا يمكن أن يحل محل 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــضــمــن الــعــبــور 

التجاري الآمن.
ــــان مـــؤســـســـيـــتـــان إلـــــى اتـــجـــاه  ــتـ ــ تــشــيــر علامـ
العالمي ككل. من  للنظام  بالنسبة  الحركة 
الـــمـــرجـــح أن تـــضـــاعـــف الــــــــدول الاســـتـــثـــمـــار 
فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الــــمــــســــارات الـــتـــجـــاريـــة 
وتــــنــــويــــعــــهــــا، كــــــــرد فــــعــــل طـــبـــيـــعـــي عــــلــــى مــا 
ــــدم الــيــقــيــن الــمــســتــقــبــلــي،  ــلـــى عـ يــــجــــري، وعـ
ونتحدث هنا بشكل واضح عن المسارات 
الــبــريــة. يــذهــب التحليل الــروســي الــخــاص 
بالطاقة إلى أن »تابو« الإغلاق قد انكسر، 
ــــار ســيــتــرك  ــنـ ــ وأنّّـــــــــه حـــتـــى وقــــــف إطلاق الـ
الــمــســتــورديــن قــلــقــيــن مـــن تـــكـــرار الإغلاق، 
بما يزيد جاذبية المسارات البرية للطاقة، 
ويــعــمّّــق الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل الاســتــراتــيــجــي 

بين الشركاء القاريين.
هنا تحديداًً تفقد الهيمنة البحرية حسمها: 
ــــحـــــدث  ــــي الأهــــــــــــــم يـ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــــالأثـــــــــر الاسـ
ــــب،  ــيـ ــ ــابـ ــ خــــــــــارج الـــــــمـــــــاء- فــــــي خـــــطـــــوط الأنـ
وإدارة  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــاطــــات،  ــيــ ــتــ والاحــ
التحالفات- بعد أن يكون المنع قد شوّّه 

السلوك بالفعل.

الخط الزمني والتداعيات
يُُــــــبــــــرز الـــــخـــــط الـــــزمـــــنـــــي أدنــــــــــــاه كــــيــــف تـــرجـــمـــت 
الحرب، وبشكل ملفت في سرعة حدوثه، المنع 
الموضعي إلى آثار منظومية »شلل الشحن ← 
محاولات بناء آليات دولية تثبت فشل الهيمنة 
الــبــحــريــة ← عــــدم ثــقــة الــفــاعــلــيــن الــتــجــاريــيــن، 
ــتـــظـــار الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة رغــم  وانـ

الضغط الهائل للمنع«.
الأمـــريـــكـــيـــة- الــــضــــربــــات  تــــبــــدأ   :28-02-2026

ــة، ويــــصــــبــــح هـــــرمـــــز ســـــاحـــــة نــــفــــوذ.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

إجــــــــــــراءات  ــا  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أمـ تــــنــــاقــــش   :03-03-2026
الـــمـــرافـــقـــة/الـــتـــأمـــيـــن مــــع ارتــــفــــاع تــكــالــيــف مــخــاطــر 
الحرب. 2026-03-10: تنشر الأونكتاد تقييماًً 
لمخاطر اضــطــراب هرمز على التجارة 2026-
03-19: تصف التقارير الوقوف البعيد لحاملات 
الـــطـــائـــرات وديـــنـــامـــيـــات الألــــغــــام/الــــردع. 2026-

03-21: تــوسّّــع الــضــربــة بــعــيــدة الــمــدى الضغط 
على مستوى المسرح »القواعد/اللوجستيات«. 
2026-03-27: تعلن الأمــم المتحدة عن فريق 
عــمــل لإنـــشـــاء آلــيــة لــحــمــايــة هـــرمـــز. 03-2026-
27: لا يـــزال الــفــاعــلــون الــتــجــاريــون الرئيسيون 

مترددين، والسفن تعود رغم الضمانات.
تــــثــــبــــت الــــــحــــــرب بــــيــــن إيــــــــــــران ومــــــحــــــور أمــــريــــكــــا 
و»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« أن الأســــــاطــــــيــــــل الـــــبـــــحـــــريـــــة قـــد 
تــراجــعــت جـــدواهـــا فــي فـــرض هيمنة عسكرية، 
يتم ترجمتها إلى هيمنة برية وسياسية، وهذا 
ــــى الـــنـــتـــائـــج الــتــي  شـــــيء مــــفــــروغ مـــنـــه بــالــنــظــر إلـ
نراقب حدوثها اليوم. لكن هناك أمراًً آخر هام 

استراتيجياًً أيضاًً، تثبته هذه الحرب: 
السيطرة  تضمن  تعد  لــم  البحرية  الهيمنة 
ــاًً،  الــحــاســمــة عــلــى الــنــتــائــج الــبــحــريــة أيـــضـ
ــقــــاط الاخــــتــــنــــاق الـــقـــريـــبـــة مــن  ــاًً عـــنـــد نــ خــــصــــوصــ
سواحل الخصم، والمندمجة في أنظمة الطاقة 

والتجارة العالمية.
فــــــي هــــــرمــــــز، لا يــــمــــكــــن فــــصــــل »الانــــــتــــــصــــــار فــي 
التقليدية،  الــبــحــر« عــن ســيــاســات التحالف غير 
والــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة، وثــقــة شـــركـــات الــتــأمــيــن، 
ــادر عـــلـــى مــنــع  ــ ــقـ ــ الـ وإدارة الـــتـــصـــعـــيـــد. فـــالـــفـــاعـــل 
الـــوصـــول بــشــكــل مـــوثـــوق- حــتــى إن كــــان ذلــك 
بشكل متقطع- يمكنه في كثير من الأحيان أن 
يــحــدد شـــروط الاهــتــمــام الــعــالــمــي، وأن يفرض 
استجابات مؤسساتية تتجاوز مدة أي انتشار 

بحري منفرد.
بهذا المعنى، تمثل هــذه الحرب مختبراًً لعصر 
قـــــــــادم، فـــقـــد وضــــعــــت الــــحــــد الـــنـــهـــائـــي لأســـاطـــيـــر 
الهيمنة البحرية التي تؤمن هيمنة كلية »برية 
ــــم الـــتـــحـــذيـــر مــن  ــــواقـــــع، ورغــ وســـيـــاســـيـــة«. فــــي الـ
تــضــخــيــم هــــذا الاســـتـــنـــتـــاج، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
قد بنت هيمنتها على قدراتها في البحر، وعليه 
يمكننا القول: إنّّ هذا الزمن قد أفل، وأفلت معه 
جميع التحالفات الخاصة بــه، آخــرهــا »مــبــادرة 
ــأنّّـــهـــا لــيــســت  ــهــــادي«، الـــتـــي أثـــبـــتـــت بـ ــنــــدي-الــ ــهــ الــ
جذابة لأي من الدول التي وضعت آمالًاً عليها، 

إلّّا للولايات المتحدة.

 وتدرك الصين 
أنّّ المشكلة في 

مضيق هرمز مهما 
حاول الأمريكيون 

فعله ومهما كان 
الانتشار البحري 

ومهما كانت 
الهيمنة البحرية 

مستمرة لا يمكن 
أن يحل محل 

التسوية السياسية 
التي تضمن العبور 

التجاري الآمن

شؤون استراتيجية
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دة  ــمُُــــشــــّدَّ ــــوم، تـــســـعـــى تـــعـــريـــفـــات تــــرامــــب الــ ــيــ ــ والــ
إلـــى عــكــس سبعين عــامــاًً مــن مــكــاســب الــتــجــارة 
الـــحـــرة والــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة، وكــأنــهــا تــحــاول 
إعـــــادة عـــقـــارب الـــتـــاريـــخ إلــــى الــــــوراء لاســتــعــادة 
عالم تستطيع فيه الــولايــات المتحدة، منفردة 
وبقوة هيمنتها الأحادية، إعادة صياغة شروط 
التبادل التجاري العالمي لصالحها. وفي باطن 
الأمــر، تعترف سياسة ترامب الجمركية- ولو 
ضمناًً- بأن الشركات المنافسة قد برزت خلال 
العقود السبعة الماضية لتحدي الدور المهيمن 
لــلــشــركــات الأمـــريـــكـــيـــة، بــيــنــمــا اتــجــهــت الأخـــيـــرة 
نفسها نحو العولمة في أنماط إنتاجها وتنويع 
مــصــادر مــدخلاتــهــا. ورغـــم أن تــرامــب لــم يطرح 
رؤيــة كاملة وواضحة لمشروعه الجمركي، إلا 
الشركات الأمريكية  المتبادل بين  أن الاعتماد 
والـــمـــورديـــن الأجــــانــــب، الــــذي تــجــســده سلاســـل 
الــقــيــمــة الــعــالــمــيــة الــمــعــقــدة، يُُـــفـــتـــرض أن ينقلب 
أيضاًً. فاعتماد سلاسل التوريد- رغم أنه وسّّع 
أرباح كبرى الشركات الأمريكية، وعزّّز قدرتها 
ض الإنتاج المحلي في  التنافسية العالمية- قّوَّ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وأضـــعـــف قـــــدرة الاقــتــصــاد 

الأمــــريــــكــــي عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي فــي 
قطاعات استراتيجية. 

 العولمة الرأسمالية والعجز التجاري 
الأمريكي: معضلة بنيوية

تــنــاقــش هـــذه الــمــقــالــة الــحــضــور الأمــريــكــي متعدد 
ــــز الـــــتـــــجـــــاري  ــــعـــــجـ ــالـ ــ ــــات فـــــــي علاقـــــــتـــــــه بـ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الأمـــريـــكـــي الـــمـــزمـــن فـــي مـــجـــال الـــســـلـــع. فــبــخلاف 
السكان الأمريكيين، الذين تضم طبقتهم العاملة 
جـــــــذوراًً جــغــرافــيــة ثــابــتــة وارتــــبــــاطــــات مجتمعية 
عــمــيــقــة، انــتــشــر رأس الـــمـــال الأمـــريـــكـــي الآن في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم دون قـــيـــود تـــذكـــر. وتـــوفّّـــر 
الـــفـــروع الــتــابــعــة لــلــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
والــمــتــعــاقــدون الــمــســتــقــلــون الــــــواردات الأمــريــكــيــة 
الــتــي تــتــيــح لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة الاســتــفــادة من 
ً��ك��  قـــوة عــامــلــة عــالــمــيــة، تــعــمــل بـــأجـــور تُُــــشــــ��
بسيطاًً من الأجور الأمريكية، مما يضغط تنازلياًً 
عــلــى مــســتــويــات الأجــــــور مــحــلــيــاًً. وتُُـــعـــد الــصــيــن 
ــيــــاق، لـــكـــن الــضــغــط  الـــحـــالـــة الأبــــــــرز فــــي هـــــذا الــــســ
ــلـــى الأجــــــــور الأمـــريـــكـــيـــة الــــنــــاتــــج عــن  الـــتـــنـــازلـــي عـ
الواردات يأتي بشكل متزايد من تشكيلة أوسع 
الكاملة  الناشئة، بينما تذهب الفوائد  الــدول  من 

للشركات الأمريكية وأصحاب رأس المال. 

 تعريفات ترامب والشركات الأمريكية متعددة 

رغم الفوضى التي اتسمت بها تطبيقاتها العملية، انطلق المنطق الأولي المعلن لسياسات دونالد ترامب 
الجمركية من هدف استراتيجي واحد: توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي داخل الأراضي الأمريكية. فوفقاًً لهذه 
الرؤية الاقتصادية، يُُتوقع من الشركات- سواء الأمريكية أو الأجنبية- أن تستبدل الإنتاج المحلي بالواردات 

الأمريكية حين تواجه تعريفات جمركية مرتفعة. ويُُفترض أن يرافق بناء المصانع داخل الولايات المتحدة 
توسُّّع ملموس في فرص العمل، يستهدف قاعدة صناعية أُفرغت على مدى عقود بفعل الأتمتة المتسارعة، 

ونقل خطوط الإنتاج إلى الخارج بحثاًً عن تكاليف أقل. ورغم أنه لا ينبغي اتهام ترامب بوضوح الرؤية، أو 
اتساق المنهج، فإن شعاراته »أمريكا أولًاً« وتسويقها السياسي تحت يافطة »لنجعل أمريكا عظيمة مجدداًً« 

تستحضر صوراًً نوستالجية من النظام الاقتصادي المبكر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين كانت 
الولايات المتحدة تنتج نحو 60% من السلع المصنعة عالمياًً، رغم أنها تضم 6% فقط من سكان العالم، 

ق فائضاًً تجارياًً، أو توازناًً مستمراًً في تجارتها الخارجية. في تلك الحقبة الذهبية، كان بإمكان الطبقة  وتحّقّ
العاملة- التي كانت نقابيتها قوية، وتمتعها بحماية قانونية واسعة حينها- أن تتوقع مكاسب أجور 

تتماشى مع نمو الإنتاجية، مما عزز الطبقة الوسطى الأمريكية، ووسع قاعدة الاستهلاك المحلي. 

الـــواردات بتخفيض الاستثمارات  كما سمحت 
الأمريكية المحلية بشكل منهجي. فلم تعد هناك 
حاجة لبناء مصانع فولاذ أمريكية، أو منشآت 
تــصــنــيــع أخــــرى لــمــنــتــجــات عـــديـــدة، حــيــن تتكفل 
شركات من كوريا الجنوبية والصين والبرازيل 
الطلب  الإنــتــاج وتلبية  بتوسيع  أخـــرى  ودول 
الــــــعــــــالــــــمــــــي. والأهـــــــــــــــم مــــــــن ذلــــــــــــك، أن الــــحــــضــــور 
الأمــريــكــي مــتــعــدد الــجــنــســيــات قــلّّــص الــصــادرات 
ــة بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر.  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ والاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأمـ
فــمــبــيــعــات الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات فــي 
الخارج تفوق الآن الصادرات الأمريكية بفارق 
ً���ك�� أمـــام نــمــوهــا. فعلى عكس  كــبــيــر، وتــــشــــ��
ــفــــروع الــتــابــعــة  الــحــقــبــة الـــســـابـــقـــة، حـــيـــن كـــانـــت الــ
لــلــتــســويــق تـــوسّّـــع حــجــم الــــصــــادرات الأمــريــكــيــة، 
تعتمد الــفــروع الــتــابــعــة الــيــوم بشكل كبير على 
منصات الإنتاج الخارجية. فالشركات لا ترغب 
في منافسة فروعها الخاصة من خلال تصدير 
منتجات نهائية من الولايات المتحدة تتنافس 
مع منتجات أُُنتجت في الخارج بتكاليف أقل. 

 من بريتون وودز إلى العولمة: 
سياق تاريخي تحليلي

تشكّّل النظام الاقتصادي الحديث تاريخياًً عبر 
مراحل متعددة. وعليه، فإن أي تقييم مؤسسي 
لــلــســيــاق مــتــعــدد الــجــنــســيــات لـــلـــتـــجـــارة، يتطلب 
سرداًً تاريخياًً دقيقاًً. فقد شهدت حقبة بريتون 
وودز )1944–1973( توسعاًً في الرأسماليات 
المنافسة، وانتشاراًً خارجياًً للشركات الأمريكية 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات. واســتــنــد بــقــاء نــظــام سعر 
ــالـــذهـــب والـــــــدولار  ــابـــت الــــمــــدعــــوم بـ ــثـ الــــصــــرف الـ
خلال تلك الحقبة إلــى اعــتــمــاد الـــدول المنافسة 
بالمساعدات  مدعومة  الخارجية،  التجارة  على 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة ومــــســــاعــــدات صـــنـــدوق 
النقد الدولي، وبوجود عسكري أمريكي عالمي 
نشر كميات هائلة من الـــدولارات حــول العالم. 
ــــة- والاعـــتـــمـــاد  ــــدولاريـ ومـــكّّـــنـــت هــــذه الــهــيــمــنــة الـ
عليها- من تعافٍٍ سريع للاقتصاد العالمي من 
 سريع للدول 

ٍ
الحرب العالمية الثانية، وانطلاقٍ

المنافسة نحو التصنيع والنمو. 
ــــع مــــــــرور الــــــوقــــــت، فـــكـــكـــت الــــــفــــــروع الـــتـــابـــعـــة  ــ ومـ
للشركات متعددة الجنسيات روابطها بالإنتاج 
الأمــريــكــي، مستفيدة مــن الــمــدخلات والمواهب 
ورأس المال، عبر قنوات خارجية، للانخراط 
مــــبــــاشــــرة فـــــي الإنــــــتــــــاج الـــــخـــــارجـــــي. وبـــالـــطـــبـــع، 
ــمــــدخلات والـــقـــطـــع الأمــريــكــيــة الــتــي  اســـتـــمـــرت الــ
ــــارجـــــي فـــــي الإرســـــــــــال مــن  ــهّّــــل الإنــــــتــــــاج الـــــخـ تُُــــســ
الــمــنــشــآت الأمــريــكــيــة إلـــى الـــفـــروع الــتــابــعــة. لكن 
الــمــحــتــوى الأجــنــبــي فـــي إنـــتـــاج الـــفـــروع الــتــابــعــة 
اســـتـــمـــر فــــي الارتـــــفـــــاع بــشــكــل مــــطــــرد. ونــتــيــجــة 
ــهــــت الــــشــــركــــات الأم الأمـــريـــكـــيـــة فــي  ــذلــــك، واجــ لــ
فروعها  مــن  محتملة  منافسة  المحلية  الــقــاعــدة 
الــخــاصــة. ولــتــعــظــيــم الــعــوائــد الــعــالــمــيــة، اعــتــمــدت 
الشركات الأمريكية بشكل متزايد على الإنتاج 
فــي الـــخـــارج، بــــدلًاً مــن الــــصــــادرات. فــلــم يتجنّّب 
ــاج الـــمـــحـــلـــي الـــمـــوجـــه للأســـــــــواق الــمــحــلــيــة  ــ ــتـ ــ الإنـ
ــنــــقــــل فــــحــــســــب، بـــــل ســــمــــح بــــمــــواءمــــة  تـــكـــالـــيـــف الــ
ــتـــاج وظـــــروف الـــســـوق المحلية  أوثــــق بــيــن الإنـ

وتفضيلات المستهلكين. 
ــلّّـــــت أدلـــــــــة اســـــتـــــبـــــدال مــــبــــيــــعــــات الــــشــــركــــات  ــ ــــجـ وتـ
ــــي ارتــــفــــاع  ــادرات فـ ــ ــــصـ ــلـ ــ ــيـــات لـ ــنـــسـ ــعــــددة الـــجـ ــتــ مــ
نسبة مــبــيــعــات الـــفـــروع الــتــابــعــة إلـــى الـــصـــادرات 
الأمريكية. فبعد عام 1982، جمع مكتب التحليل 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي بـــيـــانـــات أكـــثـــر مــنــهــجــيــة. 
ـــرات، أن مـــبـــيـــعـــات الــــشــــركــــات  ــديــ ــ ــقـ ــ ـــتـ وتُُــــظــــهــــر الــ
مــتــعــددة الجنسيات كــانــت فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
تزيد بخمسة إلى سبعة أضعاف عن الصادرات 
الأمــريــكــيــة الــمــرتــبــطــة بــهــذه الـــشـــركـــات، وبــنــحــو 
ــــة أضــــعــــاف إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الأمــريــكــيــة  ثلاثــ
ً���س��  مــن الــســلــع. هـــذه الــفــجــوة الــهــائــلــة تــــفــــ��
اســتــمــرار الــعــجــز الــتــجــاري الأمــريــكــي رغـــم قــوة 

الاقتصاد الأمريكي. 
وحقيقة أن أكــبــر الــشــركــات الأمــريــكــيــة متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات تـــقـــيـــد صــــادراتــــهــــا الــــخــــاصــــة لــصــالــح 
الأربـــــــــــــاح الــــعــــالــــمــــيــــة، تــــجــــعــــل الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــر فـــي الــســلــع مــفــهــومــاًً تــمــامــاًً 
مــــــن مــــنــــظــــور اقــــــتــــــصــــــادي. كــــمــــا أن اســــتــــخــــدام 

 سمحت الواردات 
بتخفيض 

الاستثمارات 
الأمريكية المحلية 

بشكل منهجي 
فلم تعد هناك 

حاجة لبناء مصانع 
فولاذ أمريكية أو 

منشآت تصنيع أخرى 
لمنتجات عديدة
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الجنسيات: قراءة نقدية موسعة

 إن شعارات 
ترامب »أمريكا 

أولًاً« مُُصممة 
خصيصاًً لأولئك 

العالقين مكانياًً 
والذين يشعرون 

بتهميش 
العولمة

الـــــــــــــواردات فـــــي سلاســــــــل الــــتــــوريــــد يـــجـــعـــل هـــذا 
العجز أكثر وضوحاًً. ففي عامي 2016 و2017، 
لـــلـــواردات »المرتبطة«  ووفــقــاًً لتعريف واســـع 
بـــالـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، شــكّّــلــت هــذه 
الـــواردات أكثر من 40% من إجمالي الــواردات 
الأمريكية من السلع. هذا يعني أن جزءاًً كبيراًً 
من العجز التجاري ليس نتاج منافسة خارجية 
فحسب، بل هو نتاج استراتيجيات الشركات 

الأمريكية نفسها. 

 سلاسل القيمة العالمية والفجوة في 
الأجور: آليات الاستغلال المعولم

بُُـــنـــيـــت سلاســــــل الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
أضيق من واردات الفروع التابعة والمستقلين 
ــاًً مـــا تــتــكــون هــذه  ــبـ ــالـ الـــتـــي تـــرعـــى الإنــــتــــاج. وغـ
الــسلاســل مــن عــدة طبقات مــعــقــدة. فــالــواردات 
ــيــــن، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال:  ــــن الــــصــ الأمــــريــــكــــيــــة مـ
تتكون غالباًً من قطع مُُتعاقدة عليها من دول 
آسيوية أخــرى دخلت فــي الــصــادرات الصينية 
الموجهة للولايات المتحدة. وقد دُُرســت هذه 
السلاسل بشكل موسع، وليس من المستغرب 
أن يــــكــــون »حــــــــوض الاســــــــتــــــــهلاك« الأمــــريــــكــــي 
ــــل الــقــيــمــة  ــيـــة لـــــــــواردات سلاســ الـــوجـــهـــة الأســـاسـ
العالمية، نــظــراًً لحجم الــســوق الأمريكي وقــوة 

شرائه. 
وتــتــيــح اتــــصــــالات سلاســـــل الـــتـــوريـــد لــلــشــركــات 
الاستفادة من قوة عاملة عالمية، تعمل بأجور 
ــالـــدول الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة.  زهـــيـــدة مــقــارنــة بـ
ففي الفترة مــن 1995 إلــى 2014، كــانــت أجــور 
قــطــاع التصنيع فــي الــيــابــان وألــمــانــيــا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة تزيد ستة أضعاف 
عن متوسط التعويضات بالساعة في المكسيك 
وإندونيسيا والصين والهند. وحتى بعد تعديل 
مستويات الإنتاجية من حيث متوسط تكاليف 
الأجـــــور لـــلـــوحـــدة، كــانــت مـــعـــدلات الــتــعــويــضــات 
في الدول النامية تمثل فقط 40% إلى 60% من 

نظيرتها فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. هــذه الفجوة 
الــهــائــلــة فــي تكاليف الــعــمــالــة تشكل حــافــزاًً قــويــاًً 
لـــلـــشـــركـــات لـــنـــقـــل الإنـــــتـــــاج، أو أجــــــــزاء مـــنـــه إلـــى 

الخارج. 

 فشل نظرية سعر الصرف التقليدية في 
تفسير العجز

التقليدية  الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة  لطالما وضــعــت 
تغيرات سعر الصرف في قلب القوى المؤدية 
إلى توازن التجارة. فمنطقها بسيط: تخفيض 
ســعــر صـــرف الـــــدولار مــقــابــل الـــعـــملات الأخـــرى 
يجعل الصادرات الأمريكية أرخص والواردات 
ــلــــى زيـــــــــــادة الـــــــصـــــــادرات  ــا يـــشـــجـــع عــ ــمــ أغــــــلــــــى، مــ
ــكـــن فــــي الــــســــيــــاق مــتــعــدد  وتـــقـــلـــيـــل الــــــــــــــواردات. لـ
الجنسيات للمبيعات والتجارة، لا يشكل فشل 
لمبيعات  الهائل  فالنمو  لــغــزاًً.  السائدة  النظرية 
الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات مقارنة 
بـــالـــصـــادرات، وتـــوفـــيـــرات الأجـــــور والـــمـــدخلات 
المادية لسلاسل التوريد العالمية، شكّّلت )ولا 
تزال تشكل( عناصر رئيسية في تحديد العجز 
التجاري الأمريكي. وأي إعادة لتوازن تجاري 
يجب أن تستهدف هذه التشكيلات الرأسمالية 
ـــات الـــــتـــــي تــــســــعــــى لــتــعــظــيــم  ــيـ ــنــــســ ـــجــ مـــــتـــــعـــــددة الـ
ــــاح. وقـــد تشكّّلت هـــذه الــهــيــاكــل عــلــى مــدى  الأربـ
عقود، وهي غير خاضعة للانعكاس التاريخي 

قصير الأمد عبر أدوات سياسية بسيطة. 

مشروع ترامب الجمركي: بين الخطاب 
الشعبوي والواقع الاقتصادي

يدّّعي ترامب، أن العجز التجاري الأمريكي نتج 
عن تجارة »غير عادلة« وممارسات احتكارية 
مــن قــبــل الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن. وبالنسبة لجزء 
مــســنّّ مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، يــتــذكــر حقبة سابقة 
من التصنيع والعمالة الصناعية المستقرة، فإن 
رســــالــــة تــــرامــــب الــجــمــركــيــة لا شــــك تـــجـــد صـــدى 
واســـعـــاًً. ويعتمد تــرامــب عــلــى حـــالات قصصية، 

مثل: توسع شركة تــي إس إم ســي التايوانية 
فـــي أريــــزونــــا، ووعـــــود اســتــثــمــاريــة مــتــنــوعــة من 
آخرين، للزعم بأن التعريفات تعمل على توسيع 
ــيـــف الـــصـــنـــاعـــي الأمـــريـــكـــي.  ــتـــوظـ ــار والـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
وهـــذه الأمــثــلــة هــي طُُــعــم تــرامــب لــجــذب الطبقة 
الــعــامــلــة الأمــريــكــيــة. فــقــد كـــان نــمــو أجـــور العمال 
غــيــر الــمــشــرفــيــن، بــعــد تــعــديــلــهــا حــســب التضخم، 
شبه مسطح لمدة نصف قرن، حتى مع تضاعف 
نمو الإنــتــاجــيــة أكــثــر مــن مــرتــيــن. وقــد استحوذ 
على هــذه المكاسب فــي الإنــتــاجــيــة بشكل كبير 
أولئك في أعلى شرائح الدخل والــثــروة، حيث 
شكّّلت عولمة الشركات الكبرى ركيزة أساسية 

لمكاسب الدخل والثروة. 
مُُــصــمــمــة  تــــرامــــب »أمــــريــــكــــا أولًاً«  ــــارات  ــعـ ــ إن شـ
خـــصـــيـــصـــاًً لأولـــــئـــــك الـــعـــالـــقـــيـــن مــــكــــانــــيــــاًً، والــــذيــــن 
يــشــعــرون بــتــهــمــيــش الــعــولــمــة. ويــنــاقــش نــــداءه 
الــــدعــــائــــي لـــمـــا يُُـــســـمـــى بـــالـــمـــشـــاعـــر »الـــشـــعـــبـــويـــة« 
للمليارديرات  الضريبية  تخفيضاته  جــانــب  إلــى 
والــــرأســــمــــالــــيــــة الـــمـــحـــســـوبـــيـــة الـــــصـــــارخـــــة، حــيــث 
يقبل إيـــرادات من شــركــات، مثل: آبــل وإنفيديا، 
مــقــابــل صــفــقــات خــاصــة فيما يتعلق بــالــصــادرات 
والـــــــــــــــواردات. ولا شــــك أن هــــــذه الأمــــثــــلــــة الــتــي 
تتصدر الأخــبــار تُُتخذ لتشجيع شركات أخرى 

على ممارسة التواطؤ في الفساد.
لــكــن الـــصـــورة الــتــاريــخــيــة الأوســـــع، تــشــيــر إلــى 
استمرار مبيعات الشركات متعددة الجنسيات 
في الخارج التي تفوق الــصــادرات الأمريكية، 
واستمرار خطوط التوريد القائمة على العمالة 
منخفضة الأجور والمدخلات الأجنبية- وهي 
للرأسمالية  بأكمله  الهيكل  فــي  ــنــة  مُُــضــّمَّ عملية 
الاحــــتــــكــــاريــــة الأمــــريــــكــــيــــة، وهــيــمــنــتــهــا الــعــالــمــيــة 
الـــمـــتـــصـــدعـــة الآن. وهــــنــــاك عـــلـــى الأقـــــــل بــعــض 
العليا،  المناصب  الخافتة مــن ذوي  الإشــــارات 
ــــل رهـــبـــة  ــ ــأن مـــــشـــــروع تـــــرامـــــب الــــجــــمــــركــــي أقـ ــ ــ بـ
مما يــبــدو. فبينما لا يـــزال يــخــدم عـــملاء وول 
ستريت، قــال وزيـــر الــخــزانــة ســكــوت بيسنت: 

إنـــــه مــــع تــــرامــــب »ســـتـــظـــل بـــنـــدقـــيـــة الــتــعــريــفــات 
ــا تُُـــطـــلـــق«. وفــــي تــمــوز  ً�������م������ مـ مـــــــــحـــــــــ��
عــــلــــى أن  أخـــــــــرى  مــــــــرة  ــنـــت  ــيـــسـ بـ أكــــــــد   ،2025
المناورة الجمركية أداة تفاوضية: »هذه هي 
تــردّّوا،  إذا لم  التعريفات القصوى  مستويات 
لكننا منفتحون للتفاوض«. في عالم ترامب، 
م »فن  لا يوجد إلا رابحون وخاسرون. ويُُقّدَّ
الصفقة«- في هذه الحالة الصفقة التجارية- 

كتّّهديد مستمر وأداة ضغط. 

 الهياكل الرأسمالية والتحولات 
المستحيلة

فـــي الــمــحــصــلــة، لا يــمــكــن فــهــم الــعــجــز الــتــجــاري 
التي  البنيوية  التحولات  عــن  بمعزل  الأمريكي 
شهدها رأس المال الأمريكي على مدى العقود 
الماضية. فالشركات متعددة الجنسيات لم تعد 
مـــجـــرد قـــنـــوات لــتــصــديــر الــســلــع الأمـــريـــكـــيـــة، بل 
تحولت إلــى شبكات إنــتــاج عالمية تستفيد من 
الــتــفــاوت فــي الأجـــور وتكاليف الــمــدخلات عبر 
الحدود. ومحاولات إعادة الإنتاج إلى الأراضي 
ــيـــة  تـــصـــادمـ جــــمــــركــــيــــة  أدوات  ــبــــر  عــ الأمــــريــــكــــيــــة 
ً���د��  تتجاهل هــذه الحقائق البنيوية، وتُُــقــ��
يصعب تحقيقها في ظل منطق تعظيم الأربــاح 
فــأي إصلاح  المعولمة.  الرأسمالية  الــذي يحكم 
ــتـــجـــارة الأمـــريـــكـــيـــة يــتــطــلــب مــعــالــجــة  ــلـ حــقــيــقــي لـ
الــمــال مــتــعــدد الجنسيات  جــذريــة لطبيعة رأس 
وسلاســل القيمة العالمية، وليس مجرد تلويح 
ببندقية التعريفات في مواجهة شركاء تجاريين 
ــبـــحـــوا جـــــــزءاًً لا يـــتـــجـــزأ مــــن نــســيــج الإنـــتـــاج  أصـ
الأمريكي نفسه. إن التحدي الحقيقي يكمن في 
إعادة تصور دور الدولة في الاقتصاد العالمي، 
وضـــمـــان أن تــعــود فـــوائـــد الــعــولــمــة عــلــى الــعــمــال 
والمجتمعات المحلية، وليس على رأس المال 

العابر للحدود فحسب.
الــــعــــدد 10، آذار  الــمــجــلــد 77،  مــونــثــلــي ريـــفـــيـــو، 

.2026



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

ليس هنالك شيء »بريء« في التوتير الجاري في سورية!

آخر ما حرر هو )السقيلبية/القلعة( في حماة، 
حـــيـــث جـــــرى تــحــمــيــلُُ إشــــكــــال مــــن الـــنـــمـــط الــــذي 
يمكن أن يجري على المستوى الاجتماعي في 
أي وقت، ويمكن أن يحل عبر احتواء اجتماعي 
تقليدي، أبعاداًً دينية بغيضة، تضمنت اعتداءات 
السكان الآمنين، وتدميراًً  النطاق على  واســعــة 
ونــهــبــاًً لممتلكات خــاصــة، بــالــتــوازي مــع إطلاق 
شتائم وتهديدات وشعارات طائفية... وبطبيعة 
ــــال، فـــقـــد لـــعـــب الـــشـــيـــطـــان الأزرق الــمــســمــى  ــــحـ الـ
فيسبوك دوره الــرديــف فــي الــتــأجــيــج وإشــعــال 

الفتن.
قــبــل ذلـــــك، كــــان اعـــتـــصـــام بــــاب تـــومـــا الـــــذي جــاء 
نتيجة ورد فعل على قرار لمحافظة دمشق ومن 
ثم الاعتصام المضاد في عرنوس والعباسيين، 
ومـــــــا رافــــقــــهــــمــــا مـــــن حــــــــملات تــــحــــريــــض طـــائـــفـــي 
وديــنــي؛ ضمن سلسلة واحـــدة مترابطة ابــتــداء 

من قرار المحافظة ووصولًاً إلى السقيلبية...
ــا جــــــاءا نــتــيــجــة مــبــاشــرة  ــانـ والاعـــتـــصـــامـــان إن كـ
لقرارات محافظة دمشق، ولكنهما ليسا نتيجة 
لــهــذه الـــقـــرارات وحـــدهـــا، بــل وأيـــضـــاًً لجملة من 
الــمــظــاهــر الــتــي تــجــري مــحــاولــة فــرضــهــا، والــتــي 
تترك جانباًً الأزمات الكبرى التي يعانيها %95 
من السوريين من مختلف القوميات والأديــان 
والــطــوائــف، وعــلــى رأســهــا الــوضــع الاقــتــصــادي 
الاجتماعي، وتركز اهتمامها على قضايا ثانوية 
مـــــن شـــأنـــهـــا تـــفـــريـــق هـــــــؤلاء الـــــــــــ95% وإشـــغـــالـــهـــم 

ببعضهم البعض. 
في الــســويــداء، وصلت الــجــرأة )وربــمــا اليأس( 
ــــى »الــــحــــرس الـــوطـــنـــي«  بــبــعــض الــمــنــتــســبــيــن إلـ
إلــــى الاعــــتــــراض عــلــى شـــعـــار الــــثــــورة الــســوريــة 
الكبرى، وقائدها سلطان باشا الأطرش »الدين 
لله والـــــوطـــــن لـــلـــجـــمـــيـــع«، وذلـــــــك أمـــــــام ضــريــحــه 

ــــولًاً إلــــى اعــتــقــال عــدد  وفــــي ذكـــــرى وفـــاتـــه، وصــ
مــن زوار الــضــريــح، تــم إطلاق ســراحــهــم لاحــقــاًً. 
ــــديـــــن لله والـــوطـــن  واعـــــتـــــراض هــــــؤلاء عـــلـــى »الـ
للجميع« يأتي نسخة طبق الأصل عن اعتراض 
أقرانهم الموجودين على الضفة المقابلة، الذين 
يحرضون ضد طائفة بأكملها، مرة على أساس 
طــــائــــفــــي بــــحــــت، ومــــــــرة أخــــــــرى عــــبــــر الـــتـــخـــويـــن 
ــفـــي... لــنــكــون أمـــــام مــشــهــد مــكــرر  ــائـ والـــقـــتـــل الـــطـ
عــبــر 15 عــامــاًً، حــيــث يتقاطع تــجــار الــحــرب في 

سلوكهم وشعاراتهم على حد سواء.
قبل ذلـــك، جــرى أيــضــاًً توتير خطير بــدأ بقصة 
إنـــــزال الــعــلــم فـــي عــفــريــن، وتـــحـــول إلــــى حـــملات 
تــــحــــريــــض قـــــومـــــي واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق، تــضــمــنــت 
أعــمــال تخريب وحــرق فــي مناطق متعددة من 
البلاد، وتم احتواء الأمر، ولكن مع زيادة عتبة 

الأخطار مجدداًً.
الأحـــداث التي أشرنا إليها أعلاه، ليست كل ما 
جرى خلال الأيــام القليلة الماضية، ولكن ربما 
هــي أبــــرز الأحـــــداث فــي إطــــار الــتــوتــيــر الــداخــلــي 
في الــبلاد على أسس دينية وقومية وطائفية. 
ومــحــاولــة قــــراءة كــل حـــدث منها بشكل منعزل 
ــــع الــــــســــــوري الــــــعــــــام، وعـــــــن الــــوضــــع  ــــوضــ ــــن الــ عــ
الــعــام، هــي مــحــاولــة محكومة بالفشل  الإقليمي 
مسبقاًً، بل ومحكومة بأن تسهم في المزيد من 

التوتير في نهاية المطاف.
ولـــكـــي نـــحـــاول تــقــديــم قــــــراءة مــوضــوعــيــة لــهــذه 
ــنــــحــــاول أن نـــقـــســـم الـــــعـــــرض إلـــى  الأحــــــــــــداث، ســ

قسمين أساسيين، داخلي، وخارجي.

داخلياًً: الهروب إلى الأمام
الأكــيــد، هــو أن 95% مــن الــســوريــيــن، المعترين 
الـــمـــفـــقـــريـــن الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون تــحــت 
خــط الــفــقــر، وينتمون لكل الــقــومــيــات والأديـــان 

والطوائف، ليست لهم أي مصلحة في الاقتتال 
فيما بينهم على أسس دينية وطائفية وقومية.
مــــن لــــه مــصــلــحــة فــــي إشــــغــــال الــــنــــاس بــبــعــضــهــا 
البعض هم الفاسدون الكبار، وتجار الحروب 
الــمــوجــوديــن فــي مختلف الأطــــراف، وبطبيعة 
والسياسية  القانونية  المسؤولية  فــإن  الــحــال، 
الأســـاســـيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الــســلــطــة الــقــائــمــة، 
الـــتـــي تــظــهــر عـــجـــزاًً واضـــحـــاًً عـــن حـــل أي أزمـــة 
مـــن الأزمـــــــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــــبلاد، ويــعــيــشــهــا 
ــــات الاقــتــصــاديــة  الــمــجــتــمــع، وعــلــى رأســهــا الأزمـ
ــائــــع تــــقــــول: )بــغــض  ــيـــة؛ إذ إن الــــوقــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــنــظــر عـــن الأرقـــــــام الـــتـــي يـــجـــري عــرضــهــا عن 
ــــر عـــن  ــــظـ ــنـ ــ الـــــــوضـــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وبــــــغــــــض الـ
الاحتيال الــذي تقوم بــه أطـــراف دولــيــة، بينها 
ــــوم بـــــــراك ومـــشـــاريـــعـــه الافــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي لا  تــ
ــــاس لـــهـــا( إن وضــــع الـــنـــاس مـــن ســيــئ إلــى  أسـ
أســـوأ، الصناعة والـــزراعـــة، أو مــا تبقى منهما، 
يــعــانــي مـــوتـــاًً مــتــعــاظــمــاًً، والأســــعــــار فـــي ارتــفــاع 
مستمر، والــفــقــر فــي تــصــاعــد مــســتــمــر... ناهيك 
عـــــن أن الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر عــــــاد لـــلـــظـــهـــور بــشــكــل 
مستفز، حيث قلة قليلة تُُظهر بطرها وتسلطها 
فــوق جــوع الناس وفقرها. وناهيك أيضاًً عن 
أن كــل حديث عــن المشاركة السياسية، وحق 
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، قد 
تم اختزاله حتى الآن، بالمعنى العملي، تحت 

شعار »من يحرر يقرر«.
ضمن هذه الإحداثيات، وأمام العجز الفعلي، أو 
المعرفي عن حل مشاكل الناس، وعن توحيدهم 
الخيار لدى  التي تخدمهم، يصبح  بالاتجاهات 
البعض هــو تفريق الــنــاس وإشــغــالــهــم ببعضهم 
البعض، لإلهائهم عن النضال المشترك من أجل 

قضاياهم الوطنية العامة.

خارجياًً: الخاصرة الضعيفة
فــي البعد الــخــارجــي لما يــجــري فــي ســوريــة، لا 
يمكن القفز فوق الحرب الجارية، وفوق العمل 
»الإســرائــيــلــي« الحثيث على ضــرب السوريين 

بــبــعــضــهــم الــبــعــض، عــلــى أســــس قــومــيــة وديــنــيــة 
ــتـــمـــالات  ــــول احـ ــفـــز حــ ــقـ وطـــائـــفـــيـــة، ولا يـــمـــكـــن الـ
التعويض عــن خسارته  إلــى  لــجــوء الصهيوني 
التي باتت محققة في الحرب، ومعه الأمريكي، 
في سورية تحديداًً، بوصفها الخاصرة الأضعف 

في المنطقة.
بــهــذا الــمــعــنــى، فـــإن الــــبلاد تــمــر بــمــرحــلــة شــديــدة 
الــخــطــورة، ولا يمكن تــجــاوزهــا بــأمــان إلا عبر 
ــيـــد الـــشـــعـــب الــــســــوري  طــــريــــق واحــــــــد، هــــو تـــوحـ
بعيداًً عن العقول الطائفية والقومية المتعصبة 
والــضــيــقــة، الـــتـــي تــلــعــب مـــن حــيــث تـــــدري، أو لا 

تدري، دور خادم للمصالح »الإسرائيلية«.
ــاًً،  ــيــ ــعــ ــــوري عـــمـــلـــيـــاًً وواقــ ــــسـ مــــا يــــوحــــد الـــشـــعـــب الـ
ــــه بــمــجــمــلــه تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، أي %95  هــــو أنــ
مــن الــســوريــيــن هــم تــحــت خــط الــفــقــر، وهـــو أنــه 
بمجمله متضرر من الفساد والتسلط الداخلي 
ــــرر مــــــن الـــتـــخـــريـــب  ــــضـ ــتـ ــ أيــــــــــاًً كــــــــان مـــــــصـــــــدره، ومـ
الــخــارجــي أيـــاًً يــكــن مـــصـــدره، وبــالــدرجــة الأولـــى 

التخريب »الإسرائيلي«.
تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، يــعــنــي تــمــكــيــنــه مــن 
ــبـــر حـــكـــومـــة وحــــدة  ــيـــره بـــنـــفـــســـه، عـ ــقـــريـــر مـــصـ تـ
وطــــنــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، تــــضــــم الـــــتـــــيـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــيـــة الأســــاســــيــــة فــــي الـــــــــبلاد، وتـــكـــون  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ذات صلاحـــــــيـــــــات حــــقــــيــــقــــيــــة، وتــــــكــــــون مــهــمــتــهــا 
الأولى هي: العمل لعقد المؤتمر الوطني العام 
ــامــــع لـــكـــل الــــســــوريــــيــــن، بــمــخــتــلــف  الـــشـــامـــل والــــجــ
يتوافقوا  لكي  السياسية والاجــتــمــاعــيــة،  قــواهــم 
عــلــى الــحــلــول الــشــامــلــة للأزمــــات المختلفة التي 

يعيشونها جميعاًً...
لــــيــــس هــــنــــالــــك شــــــــيء »بـــــــــــــريء« فـــيـــمـــا يــــجــــري؛ 
الـــفـــاســـدون الـــكـــبـــار وتـــجـــار الـــحـــرب الــداخــلــيــون 
من كل الأطــراف، هم الوجه الآخر للصهيوني، 
وكلاهــــــمــــــا عـــــــدو لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، وأداتــــهــــمــــا 
المفضلة هي »فرق تسد«، بالضبط لأنهم جميعاًً 
اشــــتــــقــــاق تــــاريــــخــــي مــــن الــــرســــمــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــديــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نــــفــــســــهــــا، بـــــأطـــــوارهـــــا  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ

وتطوراتها المختلفة...

يمكن لمن يتابع تفاصيل الشأن السوري، أن يلاحظ أن هنالك عمليات توتير متصاعدة تجري في عدة مناطق 
من سورية بشكل متواز؛ وكالعادة، عبر محاولة إشعال فوالق قومية وطائفية ودينية.

توحيد الشعب 
السوري يعني 

تمكينه من تقرير 
مصيره بنفسه 

عبر حكومة 
وحدة وطنية 

حقيقية تضم 
التيارات السياسية 

والاجتماعية 
الأساسية في 

البلاد وتكون ذات 
صلاحيات حقيقية


